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السنة الثانية EE E‏ 
ملاحظ ات 


ما زال الأدياء القرنتيون يجادل يعضهم بعضاً ؛ حول موضوع نراه بعقهم 
خطيراً » و براه أكثرم لا خطر له » وهو التزام الأديب حين. ينشى” أدبه » 
و ا NSE RS‏ » كلة التبعة ء واتصاله حين 
يكنب جقائق اللياة الواقعة الى تحيط يها 
وقد عرضت هذا الموضوع عر مفصلا فى هذا المكان نفسه من « الكاتب 
الفزى + ق أول شهر أغسطس الافى . وكنت أظن أنها خصوبة قد آقغبت 
أو توشك أن تنقفى > ولكنها فا يظهر ما تزال قائمة» وبا يزال الكتاب: 
الغرنسيون. يبدئون فيها ويعيدون . .وصاحب هذا الرأى هو جان :بول سارتر 
أديب. « الوجودييت » الفرنسين فى عذه الآيام ؛ فهو الذى يكنب فى هذا 
الموضوع فيطيل » وهو الذى لا يسأم التكرار فى هذه القضية » حتى كأنه يتحدى 
خصويه رع على أن غادلوه أو يعطوه أيدهم وينزلوا عند رأيد 5 
وقد استانف الخديث فى غذه القضية فى مجلته د العصر الحديث » مغذ 
أكبنء قبدا ق اتشر دراسة نغصضلة ‏ جعنواجا :عا الآذب ٩7٩‏ اروها 
. الذقيق هو التزام الأديب حين يكتب > واحتاله تبعة ما يكتب + ووجوب 
أن يكون متصلا حين يعني اط يه د واي ا 
وقد وصل إل أكثر ما كتب:ى هذه الدراسة الأخيرة » وقد فشر ق 


عددى فبراير ومارس من هذا العام » وما زالت هته الدراسة بقية نشزت” ' 


فى عدد أبريل الذى لم يصل. إل الآن » ولعلها تجاوزت هذا العدد إلى عدد 


7 ملاحظات 


مايو أيضآ . وما كن ئ أن أغود إلى هذا الخديت لول أن:الدراسة الى يتشر ها 
ان 0 سار قمة كان ن إلنافم أن يل ا تراك اة ارد لوللا 
أن فى غذه الداراسة القيمة بلاحظات لد يتصل بعفها بالفن الخالص ويتصل 
إحضها: بالادب ويتصل بعقباً بالفلسقة > و مس يعفا ما يكون بين الكاتب 
وقازئه من لة : ومن الثافه كذلتا أن يظهر قراء العريية على مثل هذه 
اثلاحظات ؛ وولا أن فى عنم الداراسة القيمة أيضاً أحكباً غيل إل آنا أزسلت 
إرسالا ؛ أو آنا انات عن التكت والتحذق والرصض على خدى الخصوم ٠‏ 
ومن النافم لقراء العربية أن يظهروا غلى. يعض هذه الأحكم ١‏ وأن نحذروا مها 
وسن ااا 5 

وة: قم الكاتت ادرالتة ثلانة .أقسام > الأول عنوائة :١‏ ماذا تك ؟ 
والثانى عبراند : اذا تكتري ؟ والثالّت عتوانة ۽ لن تكتب ؟ 

وقد یکوت من الطريف أن زی القاری؛ كيف يبدأ جات بول سارتر د رابيتة 
عنيقاً معددياً لخصومه ساخراً منهم غير حافل بهم وغير متردد ى أن يتمهم 
بالعناد أو بالغباء . فهو يقول ى أؤل عة« كتب إل مغفل يقول: 
« إذا أردت أن تلتزم فما عتعك أن تنغ إلى الخزب الشيوعى ؟ » وقال لكاتب 
كبيس التزم -كتين] ؛ 'وتحرر أ كثر مما التزم » ولكنه الى التزامه وتحرره :«إن 
أسخف الغنانين أشدم التزاما 4 وانظر إلى ااصور ين السوتييتيين » وشكا ناقد 
شيخ فى هدوء قائلا :+ إنك تريدا أن تقحل الأدب؛ فان ازدراء الأدب الرفيع 
يشيع وقحا بغيضا نى عبلتك » . ويصقنى صاحب عقل صغير بأنى قوى العقل » 
و ترادف عندء الاهانة كل الاهانة . وكاتب آخر بزحف مععاقلا.من 
حرب إلى حرب ويثير اه ذكريات امتهالتكة .عند الشيوخ .يلومتى لأنى 
لا أخقل بالخلود ‏ وهو يعرف والد لله كتير من کرام الناس يعقدون به 
أعظم ,آمام . و یری صی آمریکی ٹیل أن خطیتی : ھی أنى الم أثرأ برجسون 
ولا فرؤيد . أما فلويبر الذى ‏ يلتزم فيظهر أنه يساورق كأنه الندم . يعض 
ألا كر ن . يغمضون .عيونيم قائلين :. « والشبعر ؟ والموسيقى ؟ والتضوير؟ 
أتريد أن تلزمها هى أيضاً ؟ » وبعض أصحاب العقول اللهيئة لمرب يقولون : 
ما الفصة ؟ اتريد الأدت الملتزم ؟ فهى إذن طريقة! الاشترا كين القن القدناء 
إلا أن يكون خجديدا عنيغا للشعبية' التدعة . 


سلاحظات 


1١ 

« ما أكثر الحماقات ! وما أسرع ما يقرأ النأس وما أقل ما يتهمون + وما 3 
: أكترانا كمون عن أن قرا ت انف ابد ادن ون كل 5 
| أحدا::ولكن صب أن تعبت السار.'+ 7 
. على هذا النحو العنيق الساغر ء يبدأ جان بول سارتر دراسته . وهو يباجم 3 
1 النقاد ؛ لأنہم يتحدثون دائماً عن الأذب دون أن ينيبوًا ما بريدون ببذه|الكنمة + ۴ 
١‏ وهو نريد أن يعد تخنديد. الأذب من ا ل ر یرت ایی E‏ 
قبل کل شی سن انعا ا انف ی الاس عل تشميلة بالحقائق 3 
القررة ..وأول عذه:.الأوهاء ال لی يريد التب أن بتخفف منها قبل أن يعرّف 3 
الدب عو هذا الوهم الذى يدقع كيزا .من الناس إلى إاد صلة دفيقة الازمة ال 

الأدث والقتون. الرقيعة . فبعض الد ذياء يتحذثون عن الموسقى والتمتوير” 


حين يد كرون أدبهم ٠‏ ونع الموسيقيين والصور بن , يذ كرون الآدب'حين 
يتحدون عن ا وتصو يرم . ونا من شك ى أن هته الغنون الرفيعة , 
تنشايه من حيث إنبا وسائل للتعبير عن إحساس الجمال والشعور يه > 
ووطائل أيتا الإشراك غبرك بعك فيا تحس من جمال بواسطة تسرك عن 
هذا الاحساس . 
ولكن هذا شى/> والاتصال الذقيق ان هتما القدون يت تمدق علا 
كلها أحكام دقيقة مشت ركة هى آخر .. فاذا قيل إن الأدب يجب .ان يلقم » 
ويتفل' التبءات ويتصل بحقائق الحياة » فليس معى هذا أن الفنون الرقيعة 
الإخرى عب أن خض ذا اشر ؛ لان هذه الفنوك الرفيعة الأخرى ار 
الآدب مغايرة جوهرية . فالوسيقى قوامها الأصوات الخالصة : والتصو ير قوامه ‏ 
EERE Gye SANGALO RTS‏ 
٠‏ اتنغائر ى آثارها وفيا تاع له من الأخكام . فالأصوات التى تالف منها الوسيتى ». 
و الى تأتلف منها الصورة » لست علاماتاتراد بها کی آخرغيرها ؛ و إا 
هى أشياء قامة بنضها نستغنية فسا تأتلف فتدل على شى ؛ أو يعبازة 
أصح : تأتلف فتنشى فيا هو القطعة الموسيقية أو الصورة + على حين أن الألفاظ 
E : 0 7‏ اا يدل چا بك أخرى. . 


1١‏ مسلاحظات 


البيت الحقير من بؤس وضنك وحرمان وعذاب ؛ لأنه لم يرد إلى ذلك و إنما. أراد 
إلى أن ينشى يبنا حقيراً فأنشأه :على حي يدل الكاتب حين يصف هذا البيت 
الحقير على أكثر .من البيت,: يدل على ما حتويه هذا الببت من آلام وأحزان 
وحسرات ويأس ؛ وقد يبلغ بل هو يبلغ لد لكا 02 ذلك وى نيك 
عواطف الاشفاق والرحمة' » أو عواظف الغيظ والغضب . ويثير نى نفك 
بعد ذلك الرغبة فى الاصلاح الاجتاعى » وقد يدفعك إلى محاولة الاصلاح دنعاً . 

فالألفاظ إذن وسائل غايتها العاى الى هى عواطف وأجكام وحتائق 
خارجية . وليس هناك أمل فى أن تطاب الألفاظ لنفسها أو يعنى با الانسان 
من حَيث هى ألفاظ » إلا أن يكون مريضاً أو مجتوناً . وإذن فلا غرابة فى أن« 
يطلب [ىالكاتب أشياء لا تطلب إلى الصور ولا إلىالوسيتى ؛ لآنافن الكاتت 
مغاترى.ماذته وجوهره لفن المصور والموسيتى 

ای حد تستقيم هذه الماذحظة أو يستتيم هذا الىك المطلق الذى يقرره 
جان ابول سازتر واا به مطمننا إليه » مستعلياً يه على خصومه ؟ أما أن بين 
الألغاظ الى يأتلف ما الآدب ٠‏ والأصوات والألوان الى ياف ننها الصو ير 
والوسيتى تغايرا ى الادة » فشى ليش فيه شك ولا معتى للمراء'فينه . و إنما 
الى أشنك فيه شك كثيراً ٠‏ هو أن الصور حين يرس البيت الحقير لا .يزيد على 
أن برسم يتا حقيراً. . ولا يزيد على أن يشعرك يأنه قد أتقن التصو بر أو 


ايقن . وأكبر الظن.أل كثيراً من آيات اللصوريين لاتثير الاعجاب بالجمال 


وحده ٤‏ ولكا تغير وزاء. هذا الاعجاب عواطف أخرى قد تغير من اتجاه 
الانسان فى حياته : وقد تحوله عن طريق إلى طريق » وقد تدفعه إلى محاولات 
عملية 'تغير من حياته ومن حياة الناس من حوله » وأمر المؤسيتقى كأمر 
التو ير وغيره من الغتون الرفيعة الختلغة . 

“كل بآ يمكن أن يسم لكاتب 1 هو أن الك أصرج وأقصح وأوضح 
دلاية من الفنون الأغرى. الى تعتند على الرمز-والاعاء أكثر ما تعتند على 
التعدق والاستقضاء الدقيق . فاذا استباح جا بولسارتر لنفسه أن يلزه الأدب 
ويحمله التبعات لآنه يعيش فى بيثة فيجب أن يصور هذه البيئة ويصلخها 


وك رسكلل جها ستل معد سن لق تالت تررح وع این 


تمثل ما نطالب به الأدباء من الألتزام واحتال التبعات + ويخيل إل 'أنيم 


: مالاحظات ir‏ 
م ايُننظروا أن نطالبهم ذا الالتزام ؛ قالدين مورا مشاهد إلذين وأقامواً 
الساجد والكنائس .والقائيل یل ال تصور هذا الشخص أو ذاك وهذه الفكرة 
أو تلك » مهما تكن شخصيتهم وعبقريتهم واستقادم + ثد تأثروا بالبيئة الى عاشوا 
فيا وأثروا ى .هذه الببئةا ونى. البيئات الأخرى التى عاصرتها أو تبعتها ؛ قهم 
١‏ إذنماتزمون مشاركون فى احتال التبعات .اوقد يكون الفرق عا هالا 
بین تصريح الأدب » وتلبيح التصو بر + ولكن الشى المحتق أن تأثير القن 
فى إذكاء الغواظف الدينية متلا ٠‏ ليس اأفل من تابر اكلام 
وملاحظة أخرى : يخيل إل أن جان بول سارتر لم RE o‏ 
5ة : وهی الى 'تتضل بالشعر . فهو يزيد أن يلم الشعر كا يلزم النثر . وهو 
يتوسل إلى ذلك بنفس التب الذى أعنى به:القنون الرقيعة الأخرى من الالتزام . 
وهوبيعترف بان الشعت يأتلف من الألفاظ الى يأتلف بها النثر. .. ولكنه نرى 
ضيبا أن 'نظر الشاعر إلى الألفاظ اف أهد الخالفة لنظر النائر إليها : فالألفاظ 
عبد النائز وسائل لا أكتر ».وهى عند الشاعر غايات يريد الكاتب ‏ بألفاظد 
أن يؤدق الغا » و بريد الشاعر :أن عد ق الأفاظ نشا جمالا عاضا يسكفقه 
وعتقد ما دت بين عنه الألفاظ من الاثتلاف . . 
ولا يستطيع جان بول سارتر أن يقصر عناية الشاعر على الألفاظ وما يكون ١‏ 
من التلافها واختلافها + نهناك معان وحقائق يحاول الشاعر أن يدل علا 
بشعره «ولكن هذه المعانى والحقائق ليست هى الأشياء الى يقعبد إليبا الشاعر . 
باشرة حين يتم الشعر » و إثما هويد هذه المعانى فى نفسه ويد هذه الحقائق . 
فى الخارج » و يحاول أن يعخذ من الألفاظ. رموزاً ها وصور اتدل عليها من بعيد . 
ر وإذن فلا حرج على الشاعر إذا م يلتم » وم حمل التبئات :وم يتصل ' 
يحقائق الخياة. الواقعة الانسانية ستاثراً بها مؤثراً فيها دافعاً إلى تغييرها إن . 
اختاجت إلى .التغيير ‏ ف إلى صياتها إن احتاجت إلى الصيانة والاء . هذا . 
حتی فى جملته ٠‏ ولكن جان بول سارتر إا يتحدث عر ن الشعر:العاصر عند 0 
١‏ لأورديت + أو عن يعض ا ليخن الشعراة الا ٤ ls.‏ 


ey EUEY 


تال 


بلتزمون و عتملون التبعات . يتاترون باخياة الواقعة . ويؤترون قبا إلى حد 


أن كن الع" القاس إلى الانسايية القدعةامصدراً خطيراً من مصادر التاريخ . 


ومن الخفب السخف ان يتاك إن دشعراء الالياذة والاودسة والشعراء الغنائيين 


والممثلين عند اليونان والرؤسان وق العحر الحديث > غ يكونوا بلنزبون 


ول يكونوا يتصدون إلى الحأن : * ؤب( يكؤنوا' بتخذون 'الالفےاط 
وسائل إلى هته المعانى . 

وعناك حققة أديية أخرى ل ایلتقت ا إلا خان ربول بارتر.بريدا أو غير 
مريك ألا يلغت إلا :,وهى أن الكتاب التاثر ين نقد يدهبون مدهت 
الشحراء» اقيعنون بالألفاظ ى أنفسها ويعخذوتبا غاية فنية ٠‏ ومظهراً من مظاعر 
الجمال » ووسيلة إلى إثارة الاعجاب واليبجة التذخ يمرا الشعر . وسواء أ ان 
هذا القن النثرئى ماوعا كا يقوؤل أَضَِحَاب القانون E E‏ فاته 
سوجود وموجود ى الاذاب الكبرى كلها قدبمها وحدينها . والباحث الصف جب 
عليه أن ياخذ الظواهر كا مجدها لا كا بريد أن نكؤون ؛. ومن الظواعر 
الأذية الواقعة المحتنة أن الشعراء, قد يتصدون إل اللعاق ويتخذون الألفاظ 
وسائل إليبا: وأن الكتاب قد يعنون بالألفاظ ويتخذوتها ى أنفسها مادة للقن . 

فاذا كان:الالتزام: واحمال التبعات نعوطا اعبار الألفاظ وشائل والمعانى 
غايات ١‏ قأضحاب المعانى من الشعراء والكناية سواء فى الالتزام ‏ وأصحاب 
الألفاظً .ن الشعراء والكتاب سواء نى التحرر من هذا الالتزام . *والتنيجة 
البسيطة الواتحة الى نى إلا » “هو أن كاتننا الوجودى العظيم قد يكون 
موفقاً فى الننسنة » وإن كان الفلاسنة لا يعترفون له بهذا التوقيق > ولكن 
التق أنه ليس موققاً'ى الأدب اء وأن أحكامه على الشعر والنثر والفنون 
الرفيعة حين تتصل بقضية الالتزام هذه تقوم على التحكر أكثر مما تقوم على 
أى 0 آخر. 

وقد زأيت أن المصور بن والثالين والبنائين والوسيقيين کن ان يلتزسواا 
وعتملوا التبعات + وقد التزموا بالفعل واحتماوا التبعات 0 الشعراء 
كن أن يلتزموا ويحتملوا التبعات ٠‏ وقد التزموا بالفعل واحتملوا التبعات 
قبل أن ايوجد التثر.ء وبعد أن وجد الث »:وق. العصر الى تعيش فيه ٠‏ وى 
البيئة الى يعيش فبا جان بول سارتر نفسه . 
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فشعراء المقاومة الفرنسية. قد التزموا بتعر وغرضوا أنفسيم بهذا الشعر 
لأخطار هائلة » فاحتملوا من 'التبعاتة المعنؤية والادية با يعرقه جان بول سارتز 


٠‏ حق المعرفة .. ولست أدرى أيكون هؤلاء الشعراء منتمين إلى أخزابهم السياسية 
السارية اع النزمؤا بشعرع ففرض علهم هذا الشعر أن يكونوا ريسا رين > 
ام يكرن لاه المعزء شما ارعان لكات مم سا رون 2 
دفقتهم تبعات أحزابهم إلى أن يقولوا ما.قالوا من الشعر > ولكنى حسن الظن 0 
بالانسانية » وبالانسانية العقفة المتازة . وأنا ا من أجل ذلك أن أراجون بغار 


شيوعى »لان شعره دنع اإلن الشيوعية'ء لا أنه شاعر لآن شيوعيته دفكه إلى ١‏ 
الشعز أو فرصت عليه الشعر قرقا . / 
فالغ الرفيع سواء أ كان أدبا متثوراً أو منظوماً أم شيئاً آخر: غير الأدب : 
أوسح جرا من هذه الأغراض الضايلة التى يختعم حوها الناض . فأراجون مشلا له 
شعره السياسى 6 ولكن له أيضا غر الخالمن الذئ لآ يل بالسياسة مى قري ° 3 
أو بعيد + ولا مس الاصلاح الاجتاعى أو التظام السيامى .وهو ملتزم دال ١‏ 
ان حين يمسن السياسة والاجتاع 0 القن أولا وأمام , الجاعة انا 
وملتزم حين لا مس السياسة ولا الاجتاع أنام لفن نفسه . وجك بالقن 1 
اسا عسيرآ اا يناعت أن لوا من الات ' 
٠‏ وسلاحظة«أخرى لبان ,بول سارتر لم يوفق فما للصواب كله » وإ 
. وفق فيا لسخرية ظريفة طريغة العلها أن تعنيه من تبعآت إالنطأ الذى تورط 
فيه ؛ فهو قد عرض للنتد والنقاد عرفا ا ولكدد بعيد عن الاتصاف.. 
i‏ ۾ وأكبر الطن أن مصدر جره على النقاد أ نهم لا برفقون به ولا إيرقون لد 
١ ١‏ ولا یعطنون عليه ٠‏ فهو يزعم أن التقاد إا E‏ يعتون' , 
3 بالمحياة » وال وات كثر ما بعتو بالأحياء . وهو يضور لنا الناقد فيقبامرأته / 
ا به ٩‏ ويأبنائه الذين يتقلون عليه م a‏ رانک ت 
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لول سلاحظات 
يعيشون على هذه الأثار الخالدة الحية كا يعيش علا جان بول سارتر نفسه . 
وهو تى هذه الدراسة نفا يذكر كانت" وهيجل وقد ماتا متذ زمن طويل > 
ولكن فلسفتهما ما زالت حية تغذوه عو وتغذو غيره من الوجود'يين» كا تغذو 
التقاد الذين لا بهم جآن بول سارتر » لأنيم لا يحبوته ولا يهدون إليه الثناء . 
وين أسخف السخف أن يقول قاثل إن معاشرة أفلاطون وسيسيرون والياحظ 
وفولتير > إا هى حياة مع الموق ف إقامة بين القبور . فاين هذا الكلام إن ذل 
على مى" فلا يذل على الحنق والغيظ والغرور . وأكبر الظن أن جان بول 
SRP E RS‏ 0 
ما فى صدره من موجدة . 

على أن من احق أن جان بول سارتر قد أتيح له التوفيق حين عرض 
للقسم الثانى من دراسته » وعو « لاذا نكتب » » و إن كن يغلو فا يقرر 
رد ا و لا يمن 
بان الكاتب قد يكتب: لنقسه لا اشاس . ومن الحقق أن لكاتب 
يكتت لئاس + ولكن) من الحقق أيضا أن : كتير من الكتاب والشعراء 
RES E‏ لا يكتبون 
لأحد غير أنفسبم » وأنهم لم بريدوا أن يذيعوا ما كتبواء و إا أكرهوا على 
ذلك إكراهاً : أكرعهم على ذلك ا والعجبون بهم + واختلست متهم 
آثارع اختلاساً » فنشرت على غير إرضا منم » وأذيعت على غين رغبة منهم 
فی أن تذاع . ولست أذرى أبن قرأت أن بول فاليرى أنشأ مقبرته البحرية » 
وجعل يغيد 'النظر فيها وتنأ طويلا مغيراً ومبدلا» ذف من هنا ويضيف إلى 
هناك »حتى زاره جاك ريغيير + فاختطف القصيدة مده اختطافاً » وكان هذا أول 
إذاعتها . 

ونا أشك نى أن الكتاب والشعراء والفتانين يخدعون أنفسهم » ولكنى 
لا أشك فى أنهم كثنراً ما تخلصون نى هذا الخداع أو الانخداع . ومن الناس 
من لا يكره إطالة 'النظر فى المرآة » ومنبم من لا يكره إطالة العكوف على نفسه 
والاخناء على أعماقها قا ما يمع أن يكتب. بعض الكتاب ليتخنف اما 
اك ا عبد رلك ا له بطري كس عا 


' يلتمس الكال › أوعدقا فية كا دق فى الرآة . 


مسلاحظات 1 
ولكن أكثر الكتاب والشعراء والفتانين ينتجون للناس قبل أن ينتجوا 
لأنفسهم » أو قل مع جآن بول سارتر إنهم ينتجون لأنفسهم وللناس . فالانتاج 
الأدى عندم مشاركة متصلة بين الكاتب والقارى* » أو بين انتج والسستبلك » 
نا يقول أصحاب الاقتصاد . 
ولكن لاذا يكتب الكاتب ؟ ولاذا يقرأ القازى" ؟ .وما عسئ أن تكون 
القوانين: التى تنظم الصلة بين القارى” والكاتب ؛ أو الى تصف هله الصلة 
وصفاً دقيقاً وتصورها تصويراً صادقاً كا تصف قوانين العلم ظواهر 
الخياة: ؟ يلاحظ جان بول سارتر أمرين يدفمان: الكاتب إلى أن يكتب » 
بل يدفعان الفنان إلى أن ينتج على اختلاف الفنون : أحذهما أن الفنان 
بريد أن يشعر نفسه بأنه كائن أساسى نى هذا العام الذئ يعيش فيه . .كقائق 
الحياة وحقائق الطبيعة موجودة سواء أعرفها الانسان أم لم يعرفها . ولكن 
وجودها إغراق ف النوم » وإغراق ف النوم العميق السخيفء إلى أن يظهر عليبا 
الانسان قيعطيبا معنى و برسم لما أغراضاً وغايات . فالزهرة الجميلة زهرةنا لاقيمة 
لما ولا لاما إلا أن تعرف وَتقِوّم ويصور جماها . والانسان هو الذى يستطيع 
أن يعرفها وأن يقوّمها وأن يخلع عليبا هذا الجمال ..وهو لا يخلع عليها جماما 
ا موضوعى الذى لا قيمة له ى.نفسه » و إا يلع علا جمالا ذاتياً ينشته هو 
ف انفسه إنشاء ويضفية على الزهرة إضغاء . فلون الزهرة وتكوينها وائتلاف 
أوراقها على نحو ما من الاثتلاف » كل هذه أشياء يعالها علم النيات تعليله 
الموضوعى الخالص الذى لا يثير إعجاباً ولا شعوراً باجمال » و إثما يحقق معرفة . 
والفنان هو الذى ججد نى هذا اللون » وق هذا التكوين + وى هذا النوع 
من ائتلاف الأوراق» شيئا آخر غير التعليل. الوضوعى العلمى يخلعه عليها من 
جهة ثم يسترده منها من جهة أخرى فينشى" يبنها وبينه صلة هى الحركة الأولى 
من حركات الفن . وقل «ثل ذلك ى الشجرة القائمة على شاطى” النهر ومن 
خوها الشجيرات والأزهار » والعشب قد انسط غلى ' الأرض ١‏ والطير قد , 
استقرت على الغصون مترجحة متغنية » على ما نى هذا النظر أوااناظ كلها من 
اختلاف وائتلاف ؛ فهى فى.نفسها. لست شيعا إذا م يعرقها الانسان.» وهى 
فى فسا إذا عرفها الانسان ليست شيعا جميلا إذا لم ينظر إليها إلا هذه النظرة 
الموضوعية التى ترد الظواهر إلى أصوها وأسبابهاء ولكنها تصبح شيا ذا خطر » 


1۸ بلاحظات 
تصبح شيئاً يعنى القن حين ينظر إلا الانسان نظرته الذائية» فيجد فا ما يثير 
عواطفه الختلفة وأعواءة الباينة . 


فالانسان. إذن: حريص على أن زيل عن الكائنات نا حجبها عن نقسم 
وقلبة وعقله وضئيره . -فركته الفة الأول ھی التجريد أو التعرية أو إزالة 
المنجت ورقع الأستار » .وهو إنما يصتع هذا لأنه بريد أو لأنه يشعر بالحاجة 
اللحة إلى أن رى نفسه كائنا أساسيا لا يستغنى عنه العا لتظهر ادقائقه .وتتجل 
امناو 

الآمر الثاني إحاجة, الانسان بطبعه إلى ان يشرك تظزاءه قا يجيد من حددن 

شعور» وما يستكشف من فكرة ورأئ . فهو لا جرد الكائنات .لثفسه وحدهاء 
0 بريد أن نن غیره مشل ما س » وأن نرى غيره مقل نا برئ . وهذه 
3 الرحلة الثانية من مراحل القن . فالانسان يكتب لأنه يزيط أن عرد العام » 
ولآنه تزيد أن يشر ك غيزه ى النظر إلى عذا العا الجرد العريان . 

وتجرند الانسان للعالم عمل حر يأتيه الانسان عن إزادة وعدء .و إشرالة 
النظزاء نى النظر إلى هذا العا ارد عمل حر أيخاً يأتيه الانسان عن إزادة 
وعد ؛ فالانتاج الآذى »اق (أى جان بول سارتز » مظهر من مظاعر الدرية > 
أبا القارئ فهو يسَعجيب لذعاء التب ١‏ لان كتابة لكاتب ليمت إلا دعاء 
إله عن وتشعراء ويدعو عب إل أن تشاركه ى الس والشعور . 

وهنا يلح جان بول سارتر فا قدمت الاعتراض عليه من أن الكاتب 
لاا يتب لنفسة... ذلك أنه حين يكف لاایری ہا يككشه إلا شيا فشيباً مقدار 
ما تتصور كلاته فى الصحف ؟ فھو لا يتنبا كاعر ايکب © وإغا یی 
إليه سعياً قد قد تصورة جلة قبل أن يكتب أو م يتصوره ؛ ولكنه على كل حال 
جد لذة عى لذة الكتابة لاالذة القراءة .. وحو من أجل هذا يشعر بان عمله 
نأقص لا يتم ولا يتبى إلى غايتة إلا إذا أعأنه القازى' غل إتماند والوصو 


به إلى غايته . فاذا انتجاب القارى لبكاتب تم عمله » و إذا ل يستجب لدرظل 


هذا العمل اقا اور 

والقارى* الا يستجيب للكاتت مكزهاً"» و إنما ايستجيب لذ حوًا:مريداً 
عامدا إلى هذه الاستجانة .. والقارى' لا ينشئ' غاد مسقلا عن الكت » 
فلولا التب "ماقرأ التازى" 4 فهو إذن يغاون الكانب ويتممه .بادق سا 


ملاحظات 5 


كله امعاونة والاتمام . ذلك أن الكاتب لا يودع العف كل ما فى تفسبه لآئه 
لا يستتطيع ذلك ولا تريدةء و إا عو بردم نا ق ننسه رسا تخطيطياا برد به 
القازق* إلى ,أن علا" ما :بين ' اطوط ,. فالتازى*. إذق لسن كابلا قاب »> 
ولكنه قابل من جهة وفاعل من جهة أغرى > أمره تى ذلك كابر الكاتت 
بالضبط +لأق التب قابل 00 عأثر بالعالم الخازجى : وفاعل حين يغيد إنشاء 


هذا العا الخارجى . والقازى“ تانر حين ' يتل الرس التخطيطئ 'الذّى ذاه 
التب إلى النظر فیة ٠‏ وهو امنعئ": حين ملا" ما بين الخطوط ٠‏ وينم رما بدأ 
الكاتبت سن الرمم والانشاء .. 
وإذن نالآدب حرية كمه » حرية حين بنشكه الكاتب + وحرية حين يم 
القارى' إنثاءه . وهذه الخرية الغاعلة تتخذ الانفعال وسيلة إلى الفعل ٠»‏ 
وتتخد التأثر واللتضوع وسيلة' إلى الانشاء والتأثيز . فالكاتب متانر» وتاثره 
هذا وتعيلة إلى 1 والقارئ“ معائر وتائزه هذا وسيلة إل تأثيره أيضا . 
وأنا معتدر إلى القارى" العرنى ما قد کون فى هذا الكلام من الغموض + 
ومن ترديذ ألفاظ بعينها أكثر عا يتبغى . ولكى أحب أن يلاحظ القارى” أنى 
ألخص له دراسة لبان بول سازتر 'أديب الوجوديين الغرنسيين. » وصاحب 
كعاب «االكون والعدم » . 
هناك هی لم يتف عننه جان بول سارتر ٠‏ مع أنه خليق' بالعناية » وهو 
أن الكاتب واحد › وأن قراءه كثيزون يختلفون فيا بيهم اختلافاً شديداً فى 
الأمزجة والطباع والاستعداد والدوق والثقافة » وينقاً من ذلك اختلاقهم 
ق تقدير الأشياء وآلحسك علييا . وهؤلاء القراء يعاصرون الكاتب داعا > وقد 
يعبشون يعده أزيانا تقصر وتطول عتدار ما يقدر لأثره من البقاء » وهم يختلنون 
حين يعاصرونه » ويختلفون بعد أن يموت . وكا أتيح للا“ثر القنى الخلود. عم 
حظه سن اختلاف القراء بالتائر والح والتعدير . 1 
وإذن نالكاتب لا ينشى' أثرآ واحدآ جين يؤلف كتا] واحداً وإما 
ینشی' آثاراً لا می + أو قل آثاراً بعقداز ما يتاح: لد من القراء . وواضح جدا 
أن قضة من قصص #كسيير تترك ف نفوس القراء آثارا تتفق ى جملا 


: .ىا تفصيلها .اختلاقا لا سبيل إلن ضبطه "وات ذا ان عدا 
امال الیوتانی قد توك ت ٠‏ تنو ألنونان ا ا دك ف تفوس 


ي 
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انخدئين آثارآ تختلف باختلاف القرون . 'فألكاتب إذن يتشى ولكيه يدغو 
الأجيال الختلفة إلى الانشاء .-ومن هنا تظهر قيمة الالتزام الذى يدعو إليد 
جان بول سارتر . فيجب على الكاتب أن يقدرعمله ونتانخه : وأن عتمل تبعات 


هذا العمل وهذه النتائج . والكاتب مدفوع إلى الكتابة عريته التى تدفعه 
: ب ب مدقوع ! بحر 


- إلى شى من الكرم,والود..والتنزه عن الآئزة والبخل . والقارى” مدفوع إلى 


القراءة خاجته إلى أن يتلقى أولا و إلى أن يعطى ثانياً . وإذن فالتبعة الأديبة 
ليست 'مقصورة على الكاتب وحده: ولكنها شركة بيته وبين قراثه . وهنا 
يعبل جان بول سارتر إلى نتيجة لا تخلو من روعة » وغى أن الأذب مادام مصندره 
الحرية وال يار واحتال التبعات : فلا يمكن أن يكون شرا ولا أن يدعو 
إل الشر أ مهنا تكن ماذته ونوضوعه , ذلك أن الحرية خير » والايثار خير 
وما ايصدر عن اير يجب أن يكون خيرآ آخر الآمر. فا يسميه الغريبون 
أدبا أسود لاحظ له فى حقيقة الأمر من السواد ؛ لآن نتج هذا الآدب إعا 
رأى ا قاراد إصااحه : وقارى* هذا الأدب إا رأى اجداء الاصلاج قاراد 
إتمابه . 

ونتيجة أخرى لا تخلو مئ روعة يعل إليبا جان بول سارتر» وغو أنالادب 
حر قلا يمكن أن يتجه إلى العبيد . وآية ذلك أن القارى' لا يقرأ إلا عن حرية . 
وإذا ذكرنا القارى” الحر فاا تريد القارى” بأدق معانى هذه الكلمة + القارق* 
الذى تعمد القراءة اويتعند الغهم »يتمد إذاعة. ماقرأ وما'فهم ؛ .ومن هنا 
يقول جان بول سارتر إن الديقراطية هى أشد النظ ملاعمة للاادب ٠.‏ 

وهذا الكلام قد يكون صحيحا م .ولكن| بشرط أن نتوسع فى مى 
الدبمقراطية شنا با : وأن نتجاوز يها حدودها الساسسية الى ترسم لما فى أكتب 
السياسة والقانون . ققد كان عصر بيركئيس دجقراطياء ولكن عصير أغمطس والرشيد 
ولويس الرايع عشر ل نكن عصوراً دمتراطية وقد ازدعر فيها الأدب ازدهاراً 
علا . ور ما كاتتاظة الخرية هنا اعد ملاءنة من كلة الدمتراطية . فهؤلاء 
اللوك :التسلطون الستبدون كانوا يتسلطون وتستبدون فى دود لا يكدؤن 
يتجاؤزونها : ونوا يتركون للعقول والقلوب والآلسنة حرية لعلها لا تقل عنا 


قتع به الآن . والفكرة الى :ترى إليبا جان بول سارتر هى أن -الأدب 


والد كتاتورية لا يتقان + لآن الدكناتوزية :لآ تعرف حدودا للتسلط والاستبداد > 


وتا تتدخل فى كل شی ٠‏ وتفرضحنفسها على كل شبى”» وتريد أن تنظ کل 
هئ" © فتهدر بذلك. حرية الأقراد الاعات إهداراً . 

ویعد فكل عله المنصائص الى صورها جان بول سازتر للاونتاج الأذى 
وای يبين لنا بها لاذا نكتب » ليست مقصورة .على النثر من دون الشعر > 
وليست مقصورة على الأدب من دون الفتون الرقيعة كلها » و إا حى شائعة 
بين هذه الغنون جميعاً . فادا كان من شأنها أن تفرض على الكتاب أن يلتزموا 
ويحتملوا التبعات : فمن “أنها أن تفرض على الشعراء والوسيقيين والصورين 
والثالين وغيرم من أصحاب الفن الرفيع كائناً مايكون الفن » أن' يلنزموا. 
و حتملوا البعات . 
وربما كان وجه الحق فى عذه القضية هو أن لكل شى“ موضعةء. وأن كل 
اح فن مارم عحيق اتبتاتد. امام !القن اوا ونام الذوق العام انا » 
ثم أمام طوائف بعينها من الناس إذا کان بن شأن موضوعه أن يلزمه ويحمله 
التبغات أمام .هذه الطوائف من الناس . الأديب الذى يعرض لسياسة . 


.ملتزم أمام فنه الأدى وأمام مذهبه السيامى . وقل مغل ذلك فى الأديب 
الذى يغرض لشؤون الاجتاع . ول حظر أحد على أديب ولا على صاحب فن | 
أن يعايم من الوضبوعغات مالا يلزمة إلا أمام الفن والذوق وحدها. ١‏ 
وقد أعود إلى هذا الموضوع بعد أن أتم قراءة ماكتب جان بول سارتر 
عن القسم الثالك من دراسته » وهو: «لمن نكتب ؟ » 
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ناق تياس العاليت 


مقس والسودان 


التاريخ والميغرافيا: معا إذا نحن حسبنا إفريقية بين قارات العام 
القدجم وقد ظلت فيها مساحات مجهولة وبقاع غير مأهولة وفياف مظلمنة لم 
يكشف عنها التاريخ وم ينها الاسان احفر إلا فىالنصف:الثاق. من 
القرن التاسع عشر» أى بعد كشف أمريكا بثلاثة قرون ونصفكرن وبعد كش 
أستراليا بقزنين...ويحى لصراللعديغة أن تفاخر عا سامت من اضيب فى سبيل 
كشت جاهل إفريقية وتمدينها فى القرن التاسع عش ...ققد أدى فتح السودان 
ى هد جد على الكبير منتة +۸ إلى إرسال بعتات علمية تشبهبا غخملة 
يونابزت على مصر للبحث عن المعاذن والكشف عن بتابع النيل . وقد وَضِل ٠‏ 
البكبائئى ليم أحد خباط مه على البحريين ني ثلاث رحلات قام بها "بين 
سن رہ ر وستة ٤مم‏ إن خط عرض ه څا خط الاستواء قرب غند كرو 
ى أوقت كانت فية ايع النيل ورواففه لا نزال من الأحاجى والطلاسم الى 
كاك حوها الأساطير والخراقات . وتعتبر التقار نر والأرضاد الجوية الى أعدها 
البكاقى اللصرى..نن الستندات“" العلمية' الأولى الى تبت بقان ماعل 
إفريقية . 

ثم انترى لكشف القارة الظلمة فى الثلث الأخير من القرن التاسع عنام 
رجال كبار النفوس أقوياء العزايم. وفوا .أنفسهم لخدمة العم والدين 
والانسانية ؛ فقام سبيك وجرانت البريطانيان فكثشفا يجيرة فكتوريا سبة 
ج ۸ وجاء حدما صموثيل بکر واستانلی وغيرهما وكشفوا باق البحيرات 
الكيرى وأجزاء النيل العليا.. 

وف ذلك الوقت. الذى أصبح فيه اسم إفريقية كلهند. وأمريك نى القرن 
السادس عشر برحل إليها الكاشفون والمستعمرون من جميع أنحاء العام 
النمدن اعتلى إساعيل عرش مصر؛ فاضطلعت مصر فى سبيل فتح إفريقية 


3 50 وسوااكن لتحم اف تل د ل ١‏ 
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مصر والسودان r‏ 
وتمدين السودأن بذور غو آعم ما قات به دولة ى هذا السيل ى 
التازيخ الحديث . 
ققد حدثت عوايل فى غهد الخديو إساعيل جعلتد يتم بشؤون السودان 
ووسط إفريقية أكبر اهتام ؛ إذ فحت قناة السويس اسلاحة فى سنة او رر 
قعادت إلى مصر أهميتها التجارية من خيث هى أهم وأقصر طريق بين الشرق 
والغرب » بل صارت تى هذا الشان أعفم عا كانت ق ای عصرمفى , ولش 
من شك نى أن سيادة معز على الطريق إلى الشرق ومرور خطوط الملاحة 
ف, اللياه والموانى المصرية .وكشف منابع التيل وسبولة الاتصال بين البحر 
التوسط وقلب إفريقية عن طريق اليل , » كل أولئك كانت عواثل قوية منكأنها 
أن تدقع الخديو إساعيل إلى أن يأخذ على عاتقه مهمة توظيد سلطان نصر 
فق وادى التيل وعلى سواحلالبحر الأحمر » وإدخال البادى“ الأول للمدتية 
الحدينة فى البلاد الى يخترقها تمر النيل وروافده . و إذا كانت معر ل تستطع 
ى الماضى القريب أن تتفظ:بسوريا ويلاد العرب نى عهد جد على يسبب تدخل 
الذول + نقد كان أمامها فى السبول والمضاب الى تك وادى: النيل ال 
بكر الفح والتدين والاإصلاح . وقد كتيب السغير الانجليزى نى قينا مرة 
إلى العحمد الاتجليزى. بالقاهزة حين اجسمعت الدول على تعازظة بيأنة چ عل 


نحو تركيا يقول له +« إذا كان حقا أن غاية امابرى إليه .عد على من شياشة 


إا هی ديت عرد عرش أسرته ودع ملكه » فليس تة جال أكثر ملاءمة له 
من قارة إفريقية ١‏ اله تلت آورا سدية ۲۵ وتسان ب أن تات 


"على عدم المساس. بساامة ممتلكاته فيها. » 93 
5 وقد استطاع الخديو إساعيل فى أقل من عشر سنوات أن بد سلطان ١‏ 


مص جلو 1 0 5 ا وغرياً 5 2 اا ودارفور 00 


1 مصر والسودان 
السياح يجوبون البلاد وهم آمنون كاأنهم نى نزهة خلوية . قال المستكشف 
الألانى شوينفورت طاسسقصاەسطمS‏ فى تقر بر له : « إن القوة والنفوذ ا 
کک رمن کن پر آل سه .تم عل "أراعى النيل :ادامل الخاة 
لم يتمتع مثلهما اعم الأم انتعاراً ی التار يخ » أعنى الانجليز والبرتغاليين 
وقد كان الأمن ى تلك الربو ع السحيقة مستياً بدرجة ليس لما شبيه. من 
قبل ولا من بعد. » 

ولا ند .وا أبننا - كانت وثبة فى الظلام > وثبة فى القازة الظلمة! 
فلم مض إلا القليل حى أحست مصر أنهها مسوقة إلى الماوية » واضطرت إلى 
إخلاء بلاد بذلت فبا E‏ من جهدها ;واا ودماء رجالا . 

وذلك أنه لا اضطرمت الثورة العرابية ى مص سنة ٠۸۸٣‏ أغفات‌الحكوبة 
الصرية أمر الثورة المهدية ى السودان » واضطرت إلى الاحتفاظ بمعظم قواتها 
الخربية لمواجهة الخطر الذى يبدد البلاد حينذاك . ولا انتهت الثورة ق, مر 
ادر الخديو توفيق مرسوباً بتسريح اليش الصرى كله . وبدأ أولو 
الآمر ينشعون جيشاً مصريا على تمظ جديد . وى تلك الأثناء استفحل: انر 
الغوار ى السوذان وتوالت انتصاراتهم على قوات الحكوبة : فأخذوا يقكرون 
جديا فى إخلاء السودان . 

ومع أن الحكوبة اللصرية والرأى العام تى مصر والخارج كان ميل إلى 
ضرورة إتقاذ السودان من آثار الفوضى والممجية التى توشك أن تقفى عل 
على نتائج الجهود التى بذها الخديو إسماعيل وأعوانه فى يذر بذور الانيبة 
ونشر لواء الأمن والسلام فى ربوعه - ققد كانت نريطانيا مصممة .على ضرورة 
الاخلاء . وأرسل لورد جرانفيل وزير خارجية اتجلئرا خطايه الشهير فى ينابر 
سنةء رو إلى معتمد المكوبة الانجليزية نى مصر » وفيه يقول : « يجب عند 
البحث بى السائل الهمة الخاصة بسلامة مصر .أو .إذانتها أن تتبع نصائح 
حكوبة جلالة الملكة بادام الاحتلال. الؤقت( كذا ),مستمرا . وعلى الوزراء 
والديرين تنقيذ هذه النصائح وإلا أقيلوا من وظائفهم . يلال يسع 
شريف باشا رئيس الوزراء وقهذ إلا أن يستقيل ممتجا وتألفت وزارة نوبار 
باشا وقبلت تنفيذ سياسة الاخلاء مضطرة » وعين غردون باشا لتحقيق هذا 
الغرض . ولكن المهديين مالبثوا أن'ضيقوا الخناق على غردون ومن معد 


مخض والسودان re‏ 


من العريين وحاصرومم حصاراً اتبى ى ینابر سنة ٥مہ‏ بسقوط الخرطوم 
وقتل غردون . وعلى ذلك ترك السودان « يسوى ومرقة على مهل ».. وقد 
طل نفد الثوار سائداً يي فى السودان ثلاثة عشر عاماً » وشمل سلطانہم جميع 
أرجاء السودان عدا إقليم واحد هو مديرية خط الاستواء». وكان حاكها الذكتور 
شنتزلر الألمانى الذى اعتق الاسلام وأصبح اعمه أبين. باشا . 

ولا انقطعت الصلة بين مصر وممتلكتها نى السودان نشأت نظرية خاطية 
نادت :بها بعض الدول » وهى أن السودان بعد أن تخلت عته مصر جار با 
لن سبق . وفات أنضار هته النظرية أن مصر بتركها السودان مؤقتا لم تتخل 
عن أى حقفيه » وأن هذه الحقوق قد كستتها إما عق الكشف والتقدين و إما 
عن طريق الوراثة من تركياء وقد نص فرمان سنة ب , الذى منحه السلطان 
للنديو إساعيل على أن يكم اديو جميع ملحقات مصر نى إفريقية يحق الوراثة 
ى اذزيته للا كبر فالآكير من أبتائه . غير أن ساسة بعض الدول رأوا أن 
الفرصة سانحة لارشباع يطونهم من تلك اللقمة الدسمة التى تخلت عنها: مصر مؤقتاء 
قبدءوا يوزعون أطرافها قا يتنهم باذن وعلم من الدولة الحتلة . 

أما مضر صاحبة الدار فقد وقفت يعد الاحتاذل الانجليزى مكتوفة' اليدن 
سسلوبة الارادة » ترى الملك الواسع الذى أنشأته فى قاب إفريقية بجهدها ومامًا 
ودماء أبنائها ينبار وتسوده الفوضى : ثم يتكالب عليه اأطامعون من كل حدب 
وهی لاتستطيع مم دف ولا'ردا؛ حتى إذا پیات لها ظروف العمل من جديد 
واستطاعت يالا ورجاها أيضياً .أن اتقفى على بقايا الغورة المهدية فى البلاد 
كان الاتجليز إلى جانبها هم المنيطر ين الحا كين » وانقليتالأوضاع فصار صاحب 
الم تابنا وأصبخ الدحلاء التاعدون اضاقت متبوعين: . 

ومع أن إعادة تح السودان قد ردت الى إلى صاحبه شراعا وقانوثاً 
فان الاغليز أبوا إلا إنكار الاعادة حى لاتنغرد مشر يحقها » واعتبروا قمم 
الثورة فتحأ جديدا للسودان اشتقوا مته شبه حق للاشتراك مع مصضرق إذارته 
والتشريع له » ولکنہم لم يجرءوا مع ذللشعلى الزعم بان لم ا : 
ويكقى أن انقرأ مقدمة العاهدة الثناثية لنتبين متها حرص إنجلترا .على تفادى 
A‏ السيادة ق,السودان »إد, جاء أفيها ‏ « وحيث قد أصبح من الضرورى 
, وضع نظام 0 الأقالم .الفتحة الذكورة وسن القزانين 


15 مصر والسودان 
اللازمة لما . . . وحيث إنه من القتضى التصريح بمطالب حكونة جلالة 
الللكة المترتبة على ماما من حق الفتح » وذلك بان تشترك ى وضع النظام 
الادارى والقانونى السالف الذاكرء وق إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقدق 
الستقبل . . . » وأى يكوؤن الاح نجليز ظل من السيادة ومسر نفسها صاخبة 
الق الشرعى والتى بامها وباسم خديويها وتنت ظلال علبها سارت الجملة 
لانتخلاض البلاد من فوضئ الثائر ين كانت هى ننسبا محسوبة دآخل ' نطاق 
الدولة العثانية وتحت سيادة السلطان:! 

لذلك ما ادت الحخملة تزحف_جتوياً وتتكسب مع رة آم درمان. وساغات 
معادودة اسن يوم م سبتمير سنة روم , حى بدأ الانجليز ينفذون ا اللخطةالسياسية 
الى أحكموا تديبرها ورموا خطوطها الكبرى من قبل . 

وكان الاخليز يعلمون حى العم أن دول أوزبا + تعد تكترتك بشان 
السودان بعد أن ثبعت أقدام الانجليز ی مطل وأن سلطان تركيا + يكن د 
من أمر مقر أو السودان أكثر من أن برشل احنجاجه إلى الدولة المعشدية 
ى الوقت المناسب » و يزدد ى احتجاجه ماسبق أن أعلنته الدول فى موؤتمزاتها | 
بان سلامة أملاك الدولة العثانية ‏ وأن فرتسا بعد اهز متها أمام ألانينا 
وامتلاء صدرها حقداً عليها لا تقدرعلى معاداة بريطانيا أو تحير طؤيلاآ على 
هجرها + لاسا أنه لم يكن الديها من القوة مايجعل لاورادتبا وزناً يذكر اق 
آلبزان الدوك . لذلك سارت انجلترا فسياسها تخو السودان على نمج يعد فزيداً 
من اتوغه فى السياسة الدولية > فقد*ييتت ‏ النية سن« أول الأمر على ألا تعود 
مصروخدها إلى حكر السودان ٠‏ حى لا يتاح عر أن تنسع بين تك الحدود 
المترامية من الجر المتوسط إلى متابع الثيل جنوى خط الانتواء حيث. يتقذم 
الاستعار االبريطانى ثيا من جنوب إفريقية إوشرقها ليتصل بوادى اليل 
ومنه إلى القناة » وهى احور الذى تدور حوله 'جسيع الخطط الاستعا رية والدفاعية 
حتى ذلك الوقت . ثم رأينا الانجليز بزعدون ىضم السودان إلى أسلاكهم > 
لا احتراماً ‏ لاحب الى الشرغى أو مراعاة للعرف الدوك أو يرا بوغودم 
المتكررة باليااء عنبصر وبالتالى عن أبلاكها » بل خدمة لمصالحهم الخاصة 
وصوناً لاء وجوعهم أنَام الدول » وأهم من .ذلك كه رعبتهم فى التهربا من 
النفقات البافظة الى كان .يعتضببا .إحياء أراضى السودان. الشاسعة وبمدين 


محر والسودان rv‏ 
شعبه وصيانة حدوده . الذلك قرروا أول باقرروا أن برفعوا العلم البريطانى إلى 
جانب العم الصرى » وأن تضطلع الحكوبة الصرية بنفقات القواتالىسترابط 
ى السودان مادامت هذه القوات محرية ؛: 2 دنع القرق الالى الذى بج 
حا عن زيادة المنصرف على الابراد ى بلاد كالسؤدان ظلت تغمورة فى لى 
منالظلام والغوضى والجهل فترة طويلة . ثم استاثر ئر الاليز بالوظائف الکہزی 
وتراكوا للمصريين الوظائف الصغرى : وجعلوا كتشتر سردار الجيش المصرق 
هو الحاكم العام الأول علىالسودان » وقلدوه من التلطات مارفعه هو ومن 
جاء. بعده إلى سحاف الدكتاتوريين انى العام . وقد أرادوا أن يضفوا على 
خطتهم. مظهراً قانونيا يكسها شيئاً من القوة أمام الدول والأجيال القبلةء 
فأعدوا اتفاقاً وقعه في و, ينابر سنة ووم وزير الخارجية اللصرية والعتمد 


' البريطاق.ى مع . وببع “أن مصر حتى قبل الاختلال البريطاق. ل يكن ها 
'.مقتضى الفرمانات السلطانية أن تبرم معاهدات سياسية مع الدول الأجببية » 


قان انحلترا ارتضت لنفسبا أن تعقد ذلك الاتقاق دون أى اكتراث بالقواعد 
الدولية أو يحقوقالدول الأخرى . و تكتف فى الاتفاق باحمال ذكر تركيا 
صاحبة السيادة الاسمية إذ ذاك؛ بل نصت أيِضاأ على أن معاعذات الامتيازات 
. التى كانت لمعظ الدول فى أسلاك الدولة لاتسرى على السودان » كا نصت 
عق عدم قبول قناصل او ممثلين للدول تى السودان مالم تكن ببراءاتهم قد 
ارت من لدن الحكوية الانجليزية ٤‏ 5 يكن الغرض البعيد من ذلك كله 


وى فسح الال أُمَام الانجليز للعمل نى السودان بعيدين عن 0 رقابة > 
كانهم وحدم أصحاب البلاد . 


اع ن الاتفاق نت تعوزه رون الشكافؤ الدولى د نين التعاقدين. E‏ 
اين أن یکول المتعاقدان بعلن وأن يكون 4| الق والحرية ‏ 
ّ التُعاقد وم يكن لسر من هذا شئ جين 


>» 


۸ مصر والسودان 
روحاً ونصاً إلى أبعد مدى ممكن » حتى لم يعد فيه مكان للمشاركة الصرية 
اللهم إلا رفع العم المصرى: وبقاء السيادة الاحمية الى ظلت مثاز الغزاع 
بين مصر وبريطانيا إلى الآن . 

وقد نص الاتفاق فى آلادة الأول منه على أن السودان يتكون من 
جميع الأراضى الواقعة جنوى عط ,حرمن و دوعق اواد الى 

, لم تنجل عنها القوات المصرية منذ سنة عم , ٠‏ والأزاضى التابعة لض والتى 

أخَلتبنًا مؤقنآ فى أعقناب الثورة المهدية ثم استردتها أخيراً االقوات الصرية 
الاغجليزيةء ثم الأراضى الى قد تشترد فى المستقبل بالطريقة نفسها . 

وتص ف الادة الثانية على رفع العلمين المصرى والبريطاى جتباً إلى 
جتب ی جميع أزجاء السودان ماعدا سواكن : وعلة عذ] الاستثناء أن سواكن 
لا كانت واقعة على البخر الأحمر فان القوات المهدية ‏ تستطع إخضاعها فى 
فترة القوزة » ولذلك رق فى أول الأمر إبقاء سواكن وحدها يظلها العلم الضرى 
وحده وتسرى قبا الامتيازات للا'جانب . 

ويظهر أن الحكوبة الانجلنزية أرادت أن تدمغ. الواجهة البحرية لاسودان 
بالطابخ المضرى وحدهء حتى لاتجرؤ الدول الأخرى علىغزو السودان والافتئات 
على حقوق الخديو . ثم لم تلنث المكوبة الانجليزية أن عدلت عن هنه الفكرة 
وأدخلت سواكن ن نطاق السودان يمقتقى اتفاق : , يولية سنة ووم 
وقد جاء فى مادته الوحيدة : « تعتبر ملغاة من الآن النصوص الواردة قى 
وفاقنا الرقم و ينائر سنة ووم, الى كانت بموجبها سدينة سواكن 
مستفئاة من أحكام النظام الذى تقرر فى ذلك الوفاق لاذارة السودان 
لسن 

ونض نى الادة الثالثة من اتفاقية ينابر سنة ووم, على تعيين الحاكم 
العام يمقتفى مرسوم يصدره الخديو باقتراح. من الحكومة البريطانية . وقد 
جمع الحاكم العام فى يده جميع السلطات الادارية والتشريعية الدنية مها 
والعسكرية . ولإ يكن عليه من الالتزامات سوى قيد واحد هو إخطار المعتمد 
البريطاى وزئيس الوزارة فى مصر بالقرارات الى يصدرها . ومقابل ذلك 
لم تعد القوانين والتشريعات الى قصدرها الحسكومة: الصرية تشيرى. عل 
السودان إلا إذا وافق عليا الحاكم العام .وقضت الادة الثانية بعدم امتداد 
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مضر والسودان ۹ 
سلطةا لحا کم الختلطة على أى جهة من جهات السودان :كأ نصت الادة التاسعة 
على بقاء الأحكام العرقية اسارية فى السودان إلى أن تمبدز أوامر أخرى .وقد 
رأت إنجلترا أن ترفى الدول من الوجهة التجارية بعد أن تخيبظ آماها سياسيا 
قفررت فى الادة ‏ السادسة من الاتفاق « أن حرية التاجرة أو السكتئ:السودان 
أو تملك ملك كان من احدوده لا يشل امتيازات خضوصية لرعايًا أية دولة 
أو ذول» . 

وعلى هذا الأساس استندت: اللسكوبة الانجليزية نى إقامة الحم الشنای 
فى السودان دكا ؛ فكان الغنم كله لأنجلترا والغرم على مصر . وقد ذكر لورد 
كروسر ن كتابه عن مصر الحديئة أن تكاليف الحملات الحربية على السودان 
بلغت ...رووعزم حنيه مصرى ل تتحمل ممه بريطانيا الا ميل 
ار مم جیه استرليئ: . وهذا المبلغ نفسه لم تدنعه الحكومة الانجليزية 
إلا نكاية بالدول الى اعترضت على حق مصر فى اقتراض مبلغ .. .ر. :ه 
جنية من حندوق الدين حملة السودان + فلا سحيتها مصر غير آببة باعتراض 
فرنسا وروسيا قاضاها حندوق الدتن أمام احاتم امختلطة وحكمت الحكمةا 
على المكوبة الصرية فقدمت ال.كوبة الانجليزية بالمبلغ الذاكور ام تؤلت 
عده المد بعد النصر . 
وى العام الأول من اكم التنانى لم يزد إبراد الحكومة على . .دروم 
جنيه نی حين كان التصرف ١٠بر‏ وم جنيه » فكان على الحكومة المصرية 
أن نسدد العجز . واستمرت مصر توازن الميزانية يدقع الاعانات .السنوية حى 
بعد إخراج اليش المصرى من السودان نى سنة ++ وظل الخال على ذلك 
حۍ قرر البرلان الصرى فى سنة يمو . خفض الاعانة من ...ر. ٥‏ جنیه 
إل .:.ر..ه جنيه مدة نة وبعدها تخفض إلى ربع مليون اجنيد لسنة 
. أخرى ثم يوقف صرفها بتانا انتداء من سنة وجو , »على أن تسوى الديون 
الى لمصر بعد ,ذلك على أقناط سنوية . 
على أن 'إنجلترا لم مكف بالساعدات الالية الى كانت محر تقدبها 
السودان » فانها ما كادت تفرخ من حرب البوير فى جنوب إفريقية فى سنةم.و) ٠ ١‏ 
حتى بدأت تعد العدة لوضع مشروعاتها الكبرى لارى وللمؤاصلات حتى يمكن 
: أن يعود علييا استعار السودان بالفوائد. الاقتصادية الى كانت تتظلع إليها. ٠‏ 
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.7 مع والسودان 
ولكنها سارت فى خطتا جذر وببطء + فلم تبمظ مالية السودان باعتادا تلاتقوى 
على احنلها» وجعلت تعتمد على مصر تارة وعلى البرلان الانليزى والشركات 
الانجليزية تارة أخرى : حى تم للسودان من الأشغال العامة «ماجعل إبراة 
الحكومة يقفز من ۹٤رہ‏ +, جیه فی سنة ووم ١‏ إلى ؟2955ر9و+وره حنيه 
فى باجو مقابل مجعر.ع+ جتيه و ومور. دوره جنيه لامثصرف على 
التوال . وجعل عدد السكان بريد من . . .زمة.مرم نفس عقب الثورة 
المهدية ‏ وكان 'عددم أكش من ثمانية ملابين قبل الثورة - إلى ستة سلايين 
فق نة ور وهو الان أكثر .من ستة ملايين ونصف مليون > 

وكانما.حسدت انجلترا مصر على امشروعات الرق الكبرى الى تمت 
فبها ى أوائل القرن العشرين على أثر إنشاء خزان أسوان وقناطز أنيوط 
وزفتى ٠‏ لجعلت ص السنودان بمشروعات لم يكن كل الغرض منها زيادة 
العمران ف السودان » بل كان من أغزاضها البعيدة المرى الاستغناء بالسودان 
عن مصر عند الحاجة والتفريق بين محر والسودان ؛ حتى لاتقوى مع الزمن 
فكرة الاندماج إلى تنادی بها مصر ؛ ثم إيقاء بعض مفاتيح الرىالضرى فى 
يد السودان » حتى إذا حاء اليوم القريب الذى تستقل فيه مصر استقلالا تاما 
عن إنجلترا وجدت نفسها لا تزال مرتبطة با ارتباطاً مائيا نى السوذان وكأنما 
قد أصبح السودان بلدا غرياً عن مصر .. / 

وتنفيذا لتإك الخطة أنخأات الحملة المصرية الانجليزية وهى 'تزحف جنا 
فى طريقها. إلى قمع الثوزة » 'وأنشئت السكة الخديدية بين وادى حلفا و بربو 
ومنها' إلى الخرطوم . وقد وصل الط إلى سنار فى سنة و .و , و إلى الأبيض فن 
٠ E‏ وأنثى' عل ساخل! الجر الأحمر شال سولاكن. بيناء ايا 
ی سنة د ۹ , مى بور سودان + وقد وصل بيبا وبين سواكن الخط الحديدى 
الممتد من بربر ى:«سمة .و ومنه اتصلت كسلا والقضارف: » وبذية 
ارتبطت أجزاء. السودان المتباغدة وازداد العمران ونقتطت التجارة بوساظة 
طرق جديدة ,لا تمر كلها صر . 

ولا كانت مواردا (إسودان المهمّة ى اول الآمر مقضورة على الغ 
العرى وسن الغيل. وريش النعام » وكلها سلح ثانوية كالية لاتفيد مها المصانع 
الانجليزية إلا بقدر فعيل ولا حكن الاعتاد علا ى تنمية إنراد الدولةء قكرت 
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مضر والسودان ۳1 
' الحكوبة الانجليزية نى مشروع اقتصادى على درجة عظيمة من الخطورة , 
ققد .رأت أن تحول أرض الجز ية الواقعة بين النيل, الأنيض والنيل الأزرق 
والتى تبلغ مساحتها خسة مليون فدان منها Ê‏ أو أكثر صاللة 
للزراغة إلى أراض يمكن ريا واستنيات القطن فما واقترضت قروا كبيرة 
شمان المسكومة السد تفقات إنشاء قناطر سنار وخزان مكوار على التيل الأزرق 
وحفر شبكة الترع اللازبة للمشروع . وتكونت فى سنة ب+و, شركةالزارع 
السودانية Sudan Plantation Syndicate‏ لتق الث الشروع فكن على 
المكوبة: أن تحمل نفقات التأخيز والرى والبحوث العلمية +" وعل الشركة 
الرقابة الفبية وحلج القطن وتصديره »وى مقابل ذلك تستولى, الحكومة على 
٤.‏ ق الالة امن المتخصل وخص الشركة .ف المائة» وحم من الباق ا 
نفقات الخلح والتصدير ... الخ » وبايتبتى بعد ذلك فالمزارعين وم إلى ذلك 
الاتفاع باممصولات الأخرى وأهمهاً الذرة . وقد بلغت الساحة: المنزّرعة قطنا 
...ر .م فذان . ولس من عنك ى أن الشرواع؛ قد زاد ى اإبراد. الحكومة 
والشعب زيادة عظيمة » ولكن يؤخذ عليه ان الشركة البى تقوم بادارته ٠‏ 
٠‏ أجتبية غريبة عن بيئة البلاد واقتصادياتها ٠‏ وأن . الزارعين والفلاحين 1 
تكسهم فسخرون فيه لحبلحة الحكومة . والشركة اوأصحاب الام 4 
يضاف إلى ذلك إهمال تريية الماشية نى المشروع وتقلبات E‏ اش 
ع تدزتب الأهالى على ٠‏ حاجات الزراعة “والرى الصناعى . ولذلك لم 
يدهشنا أن تقرأ أخيراً أن الحكومة تررت عدم تجديد ار بعد انتبائه 
ف اسئة lo.‏ 
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rr‏ مضر والسودان 
خزان جيرة تانا فى أثيوبيا وخزان بحيرة البرت فى أوغندة وجميعها مشروعات , * 
على جاب عظم من الأهعمية والخطورة لمواجهة الزيادة المطردة نى عدد سكان 
الوادى ولزيادة العمران نى السودان وسيقتضى تنفيذها رءوس. أموال طائلة 
وهى قد لاتثمر الثرة المطلوبة إلا بعد انقضاء وقت طويل . وهناك فوق النفقات 
الالية الاتفاقات الدولية الى يجب أن كم قبل الشروع فى إنجازها فيعض 
هذه الشروعات كا رأينا واقع نى الحبشة وبعفها فى أوغندة . ومن ذلك يتضح 
أن موضوع توزيع مياه النيل والسيطرة علا من أعم السائل التى يتطلب 
حلها النهائى جلاء الحتلين عن الوادى أولاً/ ثم الاتفاق نشأنها أمام الحيئة 
الدولية الخحصة حتى تكون أحكامها ملزمة للبميع » على أن مشاكل المحكوبة 
الانجليزية لم تنشا قى السوذان إلا يعد الحرب العالية الأول وقد سرت إلى 
البلاد موجة من الخاسة الوطنية التى اجتاحت جميع البلاد الغلوبة على أمرّها 
ق أغقاب الخرب » على آثر ذيوع المبادى” الأربعة عشر الى أعلها 'الرئيس 
ولسون واعترافه للشعوب يحق تقر بر الصير . فقد قاست نى مصر حركة سنة 
و و, وانتقلت متها بطبيعة الحال إلى الضباط والوظفين والمواطنين الصريين 
الذين كأنوا يعملون نى السودان » ومهم إلى الشبيبة السودانية التعلمة.ولكن 
نظام الحم العرق الذى أقامه الاجليز ى البلاد لم يدع مجالا لآية حركةوطنية 
فاليلاد » اللهم إلا ثورة على بن دينار سلطان دارفور وکن قد اتقق ى أثناء 
الحرب مع «الستوسيين الذين هاجموا مصر سنة ١,5‏ من ناحية حدودها 
الغربيةءوانتهى أمزه بالاخفاق: وذهاب سلطانه , 
ولا اضطرت اترا إلى إلغاء المناية الاغليزية والاعتراف' باعلال ضر 
فى سنة م مو , كانت مسألة السودان من النقط الأزبع. التى احثغظت با إنجلترا. 
وكان الصريون قد تنبهوا نى ثُورهم إلى خطورة مسألة السودان بالقيساس 
إلى مستقبل البلاد الاقتصادى. والاجتاعى ء غعلت مصر تطالب باسترداد 
حقوقها ى السودان كاملة » حى أضبح السودان الصخرة التى تصدغت عليها 
جهود مصر فى مفاوضاتها دح بريطانيا بشأن الا-تقلال . وكان إخفا قالمفاوضات 
' الى قام بها سعد زغلول فى ستة جو مع حكوبة العال الأولى فى إنجلترا 
أول نذير رحمى «بسوء نة السكوبات الانجليزية على اختلاف ألوائها بشأن 
السودان . وعلى ذلك لم تكد تمضى أسابيع قليلة على عودة سعد من إنجلترا 
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مت والسودان +r‏ 


حت اغتيل تى القاغرة ى نوفمير سنة ء+و, سير لى أستاك باثنا 
سردار الجبش المصرى والحاكم العام اسودان . وكان جواب لورد 


اللنى المعتمد الانجليزى على ذلك أنه استغل الفرصة لتحقيق مارب إنلترًا 
فى السودان ضد محر > بانعغاد اليش الصرئى عن السودان. » وتحويل 
الفرق السودانية إلى نواة لقوة: سودانية مسعلة لا يقس أفرادها جين الولاء 
والطاغة اليك البلاد بل يتسمونما لهاك العام > م الاستغناء عن الموظفين 
العبريين ى- حكوبة السودان.:..وأخيراً هديد مع بالا قف حكونة البوذات 


عند حد اا . . .ر. .م فدان ى رى أرض الجزيرة . وقد حاول ااصريون 


ومعهم بعض الغرق السوذاتية أن عبولوا .بالقوة دون تنفيذ قرار الاخلاء » 
ولكنهم استجابوا فى النهابة إلى نداء ديك مصر وأذعنوا لامر الواقع . وقد 
كان لقرار اللتی بشأن رى أراضى الجز يرة دون أى اعتبار حاجة مصر أو 
لأى ازع إنسان وق لجل ى تفوس العأ التندن له قد عن ذلك 
2 ج ( 

إحدى العقويات الى وقعتها المسكومة الانجليزية على مطر أخذا بكار السرداز 
المتتول ٠‏ ويه كشفت:اتجلترا الغطاء عن مزاى السياسة الأنجليزية من حيثك 
السيطرة' على مياه اليل ن السودآن ووضع مصر تحت رحمتها إذا أرادت . 
لذلك عجلت إنجلترا بمحو أثر ذلك القرار البائر » ققبلت استقالة لورد اللننى 
سئة وع+واواء ثم شفعت ذلك بابرام اتفاق مع مصر خاص جياه اليل 
فی سنة وج4٠‏ » وغواه تعاون مصلحى. الرى فى مصر.والسودان» والتعهد 
بعدم قيام حكوبة السودان بأعمال نى الرى قد تضر مصلحة مصرء ثم إِنشّاء 
حزان جبل الأولياء على النيل الأبيض جنوى الخرطوم ؛ على أن يكون 
اران لتؤفيةحاجات مع خاصة:. 


ولا عصفت بأوربا جانحة الفاشية والنازية نى سنة مو , واستطاعت إيطاليا 

أن تتخدى بريطانيا ومن ورائها عصبة الأم فتباجم أثيويتا وترسل إليبا جيوشها 
ومعداتها وطائزاتها وغازاتها السامة ثم تسعوى:عليها ظلماً وعدوانآ وتضمها إلى 
التاج الايطالى = سارعت بريطانيا إلى تحصين مركزها فى البحر التؤسط والبخر 
الأحمر »فعقدت اتفاقاتها مع اتركيا وسائر دول الباقانء م اتجهت نحو محر وكانت 
تعلم خطورة موقعها بالنسبة إلى قوات إيطاليا؛إذ كانت إيطاليا تستطيع فى وقت 


١ 


56 مصر والسودان 
الخرب: أن جاجمها سن ناحية حدودها الغريية » ومن ناحية السودان.عن طريق 
اريترية والحبشة . ولذلك عجلت نى هذه المرة بعقد معاهدة سنة دمو مع 
مصر. وکن أخطر ماجاء تى هذه المعاهدة خاصا بالسودان ؛ فانه بالرغم من 
خعف معاهدة ستة ووم , من الوجهة الدولية والقانونية واحتفاظ مصر جقوقها 
كاملة إزاء السودان نصت معاهدة سنة بجو , على سريان معاهدة سنة و ۸۹ر 
فكان ذلك شيه إقراز من. مر بالعاهدة + على أن المفاوض الصرى قد احتاط 
لامر غعل الاعتراف بالعاهدة مرتبطا بالنص على رورة تعديلها . 


فقد جاء فى الاذة الحادية عشرة من العاهدة المذ كورة : 
دمع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى السقبل لتعديل اتفاقيى 
سنة و وير و قد اتفق الطرقان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة 
من الاتفاقدين المذ كورتين + ويؤاضل الحام العام بالنياية عن كلا الطرفين 
التعاقدين, مباشرة السلطات اخولة له مقتفى الاتقاقيتين . 
* والظرفانالتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لازدارتبما:'ى السودان 
هب أن. كوت رفاعة السودان”: 
« ولیس ى نصومن هذه الادة أى مساس بالسيادة على السودان 4 . 
وظاهر من هذا النص للبم أن يكون حق مصر اق" السيادة: فوق كل 
مظنة إرضاء للشعور اللصرى . وقذ صت هذه الاذة على أن الحا العام يختار 
ا عند التعين فى الوظائف الجديدة المرشحين الصالحخين من بين البريطانيين 
والصريين إذا لل .يتوافر السودانيون الأكفاء » كا بصت على وجود المينود 
المصريين بالسودان إلى جانب الجنود البريطانيين للدفاع عن السودان : 
وعلى ألا يكون هناك تمييز ى السودان بين الرعايا البريطانيين والرعايا 
العريين فى شؤون التجارة واللكية والمهاجرة » وجلمك هجرة الصريين 
خالية من كل قيد إلا ما يتعلق بالصحة والنظام العام . 
وتنفيذاً للمعاهذة عينت مصر خبيراً اقتصاديا بالسودان كا عين الحاكم 
العام سكرتيراً حربيا له من ضباط الجيش الصرى » وعاد إلى الخرطوم فريق 
من اليش المضرى » واتخذت الاجراءات لانجاز خزان جبل الأولياء فسنة مه ١‏ 
وأنشات الحكومة الصرية مدرسة ثانوية بالخرطوم سنة معو , > كا أنشأت 


, 


|] malnagailat 2 Se EES کو‎ 


مدر والسودان + 
يعض مذارس أولية فالمناطق الى يكثر فيا الموظفون والعال المصريون . وجاءت 
الخرب العالية الثانية فنشطت ببيعة الخال حركة: الاتبال بين محر والسودان 
واشت رکت قوات الدفاع المودانية نى اليش الذى ألفه الخلفاء لغزو إيطاليا 
ة ؛ وكانوا قد نفذوا إلى شرق السودان واحتلوا كسلا فى سنة 


٤.‏ »؛ فتحركت قوة من الخرطوم فى أوائل سنة ,ء۹ وهاجمت إريترية 


فى شرق إفريا 


وتحركت قوة من الجنوب قاصدة الصوبال الايطالىءوتقابلت القوتان فى أثيوبيا 


حيث قضوا على النفوذ الايطالى نبائيا فى شرق إفريقية نى نباية سنة روو ر + 
وبذلك استطاع الحلفاء أن يكسروا القك المينوى من اة الحور كا كسروا 
ى السدة التالية فكهًا الشبال فى سوقعة العلمين الشبيرة . 

وكان جزاء السودانيين على ما أظهزوه من البسالة والولاء فى أثناء الخرب 
أن:قرر الحاكم العام فى سنة مع شطر بلادعم شطرين يفصل بينهما خط 
عرض +, درجة شالا : ويشمل الجزء الشالى السكن والقبائل الى تدين 
بالاسلام وتتكم اللغة العربية » وهى فثتافتها ومدتيتبا تمتاز على القبائل اليدائية 
الى تسكن فى الجتوب وتفصلها عن الشماك الستقعات والأعشاب الى تكثر 
فى تلك الأرجاء . وأنشا الجاكم العام لاقم الشمالى مجلس استشاريا ماده مانية 
عشر عضواً سودانيا 'تنتخبهم مجالس المدبريات الستة المالية . أما المديريتان 
الببوبيتان وهما مديرية خط 'الاستواء ومدّيرية أعالى النيل يلم حمقلا . وقد أثار 
هذا التقسيم العرف سخطاً عاما ىمصر والسودان ؛ لأنه دل علىنيات الحكوبة 
الانجليزية ورغيتها نى عدم تمكين المصريين وإخواتهم السوداتنيين الشماليين 
من اختراق الستار الكثيف الذى يخنى وراءه جموع القبائل البدائية وما قد 
تكنه أراضهم من ثروة الاستعيل . 

وقد كان هذا التقسيم مع ما صاحبه بعد انتهاء الحرب من الاستغناء عن 
قاغنى قضاة السودان المصرى وإعلان الحاكم العام عزم الحكومة الانجليزية 
على بقاء الخالة الخاضرة نى السودان ٠‏ وتخويل. السودانيين الخرية: التامة 
قيا يتعلق نتقر بر ممصي رهم فى ااستقبل مع عدم إحداث تغييرات تذاكر فى حالة 
السودان السياسية رغم تنبه الوعى القومى فى البلاد وظهور أحزاب قوية تفم 
الطبقات اإثقذة فى البلاد وتهدف إلى جلاء الحتلين وتحقيق الوحدة مع محر = 
كان ذلك كه من العوامل الى جعلت محر تتمسك فى مناوفاتها مع انجلترا 


e‏ مصر والسودان 

أولا” ثم فق قضيها التى ستعرضبا عل هيئة الأم التحدة يمتها الأزلن ى تكو بن 
وحدة دائمة يبن الشعبين المصرى :والسودانى . و إن الروابط الطبيعية والاجماعية 
والاقتصادية الى تجمع بين أل الوادئ كله لتنادى: بأن مصر وحدها هی 
آلأداة الداعة العالحة لعمران البلاد على مر السنين . أنا شم ركاؤنا. السابقون 
قكفاع نا أفادوة نى أثناء قيام الشركة بينتا . أما وقذ رفعت القوامة على 
الشريك القاصر وصار من الهتم تصفية حسابنا وش ركتنا » فان من حقنا علييم 
أن نطالهم بان يخلوا الذار جميعها أسفلهاوعالها وأصحاب الدار أولى 
عا فيا . , 


فت 


و وف د 


إنبا قصة تراخى با العهد » وقعت أحدائها فى ضيعة ضئيلة الشأن » تكاد 
تنتهى بها تخوم العمران 

كانت" اللياة نى .هذه الضيعة: تجرئ على الأساليب العتيقة ى الفلاخة 
والادارة + بيد آنا مع ذلك كنت قنوعا يا تنس لها من ونال الغيئن » 
قتوافر بذلك حظها ”من غناءة وأمان 

عاشت الضيعة ترفرف علها السكينة والطمانيتة' » يتآزر أغلوها على 
العاش + ؤتصل ينهم وشائح مودة وإيلاف . فلا ضغائن مطوية » ولا شقاق 

يفضى إلى فرقة واتقسام . 

قام على رأس عنه الضيعة السعيدة ناظر أربى على السيعين من عم ٤‏ 
E‏ قومه محل الأب تن بنيه » يضمر لم الحنان والرجة » ولكنة يسوسهم 
با تقتقبيه الحكمة والحزم ى عدل وإنصاف . . . 

وهو على الرعم من علو سنه جم النشاط » متوقد الذهن > يعيش حياة 
الفلاح » ويقوم بعمله ؛ ولا يتيز فى مطعمه ومليسه وسسكنه عن سار کان 
الضيعة . . . ا 

فأحبه قومه ٠‏ وأذعنوا له بالطوع » وغابوا كلته فى أمره وثبيه . 

مغن الناظر,بواجب: متضبه معولا على نقسه » غير مقتقر إلى جمع من 


الكتبة والأعوان يحفون من حوله » قاذا زغب فى عون دعا إليه ارتجالا بعض , 


الرفاق » فيبتدرونه ويغينونه فى غير كلفة ولا تعقيك ‏ . . ومن ثم كان ى غنية 
عن موظفين اط بهم أتمال . 


وما کان الناظر يفاقل عا تع به الضيعة من اة فع م 


بذلك بين الحين والدين + و يردد كته الخالدة + 
کل ھی يجرى با 


مع شيخ الخفر 
آتت هذه البركة شمراتها الطيبة ى شيوع الآمن واستتباب السكينة» 
فم يعكر ضفو الجيعة أى حدث من الأحداث المروعة فى عهد ذلك الناظر 


البارك . 
وحان يوم قضى فيه الرجل نحبه » قتلقت الضيعة نعيد فى ذهلة ووجوم 7 
ولكنها استلهمت ف .رزها الكبير إعانها العميق + وودعت جوت هذا التاظر 


عهداً مذ کوراً بالخير > وتظلعت 3 عهد ديد لا تدرى مصيرها فيه + 
مستسلمة إلى أنه .ليس لال دوام 

وصبحاً هبط الضيعة شاب نى ميعة الصبا » يرتدى الخلة الافرجية » وحمل 
على زأسد القبعة الجتحة . . . فأقبل مفتول الساعد » مرقوع المامة » مزهو 
الخنطا » مدلا جا يتميز به عن هؤلاء التاس من كسب العلل والتحضر ؛ وق 
سوط ر کی )نه داك ای وذاة الخال 20177 

وسرعان ما أعلن. أنه التاظر الجديد ! 

فاحتشد إليه القوم © رانية أبصارم » يتفحصونه فى دهشة وعجب . 
ليس عهدم بعيدآ بتاظر ضيعتهم الزاحل . . . ولقد استقر نى أذعانهم أن 
الناظر الا بد أن يكون على غرارة : شيخ أشيب + NET‏ 
ANS E E 1‏ ”...ينا بال عذال 
الأمرد يدّعى ما اليس له« تاهل ؟ 

وفرقع الناظر الجديد بسوطه > فأيقظ القوم » وباغتهم بقوله : 

اخ حدرة النلون ؟ 

فاختلظ المع » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . 

فاستاتف الناظر صيحته التكراء قاثلا : 

أقول لك أبن حضرة: العاون ؟ 

فتعالى مس القوم فى حيرة وتعجب .. . 

وبعد لأى برز من بين الصغوف شيخ خب نى زعبوطه » ورأسه يتطامن 
تحت عمامة ضخمة + وتقدم يلحيته المبعثرة » ووجهه المتغضن يقول : 

لسن لديا تعاون؟؟ 

فاستنكر الشاب ما بلغ معد » وعاجل الشيخ بقوله : 

ت بادا ول ؟ أضيعة بلا معاون ؟ 


م و 


چچ ار رد و 


3 
فأجايه الشيخ ركين اللهجة : 
00 رجلا له هذا اللقب ! 

فارتئعت جعجعة الشاب وهو يقهقه + وفرقع ثانية بسوطه > قاثلا : 
جاع ا 5 

فغض الشيخ من بعره + وجعل يفرك يديه > قاتا( 

وهذا أيضاً لا وجوداله! 

أتزعمون أنگر لا تعرفون رجلا له هذا اللقب أيضآ ؟ 

! ل نعرف له من وجود‎ Ba 

فاحتقن وجه الشاب » وصاح نى صوت الثائر الحنق : 

ومن عنده مفاتيح الخازن ؟ أتدّعون أن لا تعرفون للضيعة. عازن 


ولا مفاتيح ؟ 

قشخص الشيخ. ببصره > قائلا 

= هون عليك يا بى . .. فى الضيعة غخازن لما مفاتيح » ولقد كانت 
ى حوزة الناظر المرحوم » اتريد أن تتمكنيا ؟ إنا اماق عتدى ٠‏ 

انتا کہ من تكون + 

i‏ شيخ الجاع 


فبغت الشاب من حلقه صيحة ساخرة + وقال + 
ما شاء الله كان ! . . . مقاتيح انخازن بيد شيخ الجامع . . . هاتها 
ل 

فانصرف الشيخ ليأق بالمفاتيح » وطفق و الأرض حيكئة وذهوبآء 
وهو يتلفت حولة تلفت المتعض الثمئز ‏ وجعل 

2 فوضى! .. . أفوضى ! ل اام ابد نا الضيعة 
إنشاء جديدا . . 

ا 

أليس نى الضيعة موظف مسئول ٠‏ أستطيع أن أقهم منه ما أريد؟ 
ألم يكن للضيعة كاتب ؟ 

فخرج من الصفوف شيخ نحيل يتحامل على نفسه » وقال : 

س كان امرجوم يدعونى أحياتا لأقيد له بعض حساب الضيعة . . 


نار الناظر يقول فى تمك : 

- اليمد لله . . . وجدنا أختراً .من لاله ! 

وراح يأدحظ الرجل بالنظر الشرر » ثم أشار إليه قائلا : 

تقدمنى إلى الاذارة نتصفح الدفاتر . 

وهناك فى حجرة بالغة السذاجة » دخل الرجلآن:: تلفت الناظر يبحت 
عن علس إله »اقل عبد إلا اذكة SEs‏ عليه بعض الأوراق والدفاتر 
قعلوها غيرة : قاستنكف أن لس + ولبث واقفا يقلب اترك الدفار والأورآق > 
وبلتى عدبا خواطف النظرات + ثم يقذف با ممنة ويسرة فى تأفف وازدراء . 

ويينا هو كذلك إذ هرول إليه شيخ الجامع حمل حزمة من مفاتيح ضخمةا» 
قدمها إليه > وما إن أبصرها الناظر الشاب حتى صاح نقهقها : 

- بفاتيح من خشب 3 . . ق فى أئ زمن تعيشون ؟ : 

وازورٌ ببصره عنها يذرع الحجرة » مهتاج الخطوات : ثم وتف أمام الرجلين 
يحدق فما برهة ء وقال : 

ك مترى الضحعة غا ٠:‏ : لأنقلها من عهد خلالةاوظلام » إلى عهد 


خضارة ووز 


وعلا بيده على جبینه يعتصره ء ثم صاح قائلا : 

عل بشيخ الخفر . 

قطاطا الشيخان EE‏ بان 

EE CA NT E OD 

ك اران عل أن ثد عيا أن لين ى الضيعة شفراء ؟ حراس ؟ 

فارتفعت عمامة شيخ الجامع » وتجى مياه المعضن تكسوه طتأنيئة الامان... 
عمسن وله : 

الخارس هو الله ! 

ففرقع الناظر بسوطه فرقعة ريع لما الشيخان » ونصق بصقة Ek‏ * 
وانفتل من الحجرة كالسهم المارق ... 

اعتكف الناظر الجديد أياما نی مثواه لا بريمه » وهو منکب يدبج تقر يرا 
مسهباً فى شأن الضيعة وما تفتقر إليه من خطة الارصلاح » اتتشالا ها ما هى 
متردية فيه من فوفضى وخراب . 


قد ترادفت فی تقر بره كلات م بر يندا من الارلحاح فى بيبانا » والاشادة 


بأثرها ».من مثل ٠‏ « تحديد المسثولية » ٠‏ و « تغيين 


ت الاختصاض » © 


وه توزيح السلطات » » و « تعزيز السلطة التنفيذية » 


وخلض من ذلك إلى أ ن أول ما تحب القيام به حو إتشاء قوة حفر انطامية 
تكون عونا للسلطة التنفيذية على الاخطلاع مهامها السام » والقرب عا 
3 


| 


أيدى من تحدثهم أنفسهم بالوقوف نى طريق الاصلاح والتعمين,. . 

بعت الناظر الشاب تقر بره إلى رب الضيعة فى العاصمة # وتبض يسعنهئ 
فم الراحة والاستجام » كاتا يعذ نفسه لذلك العمل الجباز الذى زيم خطته 
فى تقر ر العظم . ٠‏ . 


قفى التاظر أستبوعد الأول + لتحيق. أول خطوة قى 


خطة-الاصلاح ء تلك هى إنشاء قوة لمر 
ی 


وکن أول ما عتى يه اختبار زى للأقراء الجدد يوفر غم الهابة النشودة » 


يعرض .فيان اليد الأقداة 1 
ويتصطى من يتجحون 0 اختباراته اليكئوحية لعرفة حدة الذكاء ؛ وقوة 
الشخصية : ونا أوتوا من سواهب نى الضبط والربط وسعة الخيلة . 

وبعد أن يلخ من ذلك ماأربه + ور جمعاً من الفتيان: تواقرت لم كل ترك 
الشزائط > زاج يفك ایہم يؤيره علیہم شيخاً » وجعل معوله فى الاختيار على 
قوة بصيرته التى يغتز بها وينزهها عن الزلل » قوقع اختياره على فى لم يكن 
أقدر الجمع ولا أسنهم ٠‏ و إتما هى قوة بصيرة الناظر الشاب رأت فيه ما لم بر 
سائر الثاس . , 

ووقف الناظر أنام صف الكفراء » لذب إليه ذلك الفتى الحظوظ » وصاح به: 

ب لقد اخترتك هيخا للخفر ؛ فادرك مهمتك حق إدراكها . . . إن 
الجبدية اساسا الطاعة والتظام ذون جدل أو قاش ..... وغلى كل أن يلزم 
حده » وأن يعرف واجبة 0 

وى اليوم التالى » تجلى شيخ الخفر ى « الدوار » بزعو بلبدته الى حملت 
شارة الرياسة » وى يده هراوة صلبة فارعة » كالها رمح القائد الظفر » وهو 
يتخطر نى معطفه السايع الأدكن » ويد الخطل» وخلفه شرذمة الخفراء »> 


2 شيخ آلكقر. 


يعلو وجوههم البشر › وهم معجبون يما يكتسون من زی جديد ... 

وما إن توسط الخفراء ساحة « الدوار» حى أغل علييم الناظر الشاب » 
ونی .يله سوطه يتلاعب به » وبدأ يعرض صفهم > ثم وتف مهلل الوجه » 
تتألق عيناه » وصاح : 

آنتباعاً ! 

وابتدأ معهم حصة التدريب > فتعالت ذبذبة الأقدام » وتراءت السواعد 
تنفنى وتنبسط ».وتم ركت الأجسام تغلو وتببط » وتعقد الغبار نى البو كاتا 
أثارته حرب خضروس . 

وق أثناء تلك المعمعة ان الناظرٌ الشاب عار بصوته فى الفضاء » فتتزدد 
أصداؤه نى الأرجاء + إذ يقول : 

ك إلى المين در. 

إل اا ر 

خطوة إلى الخلف . 

ا أربعات تشكيل . 

ب سريعاً قف . 
| عة اام . 
١‏ وكانت سطوح « الدوار» وأسواره قد عششت 15 حافاتا زمر من الصبية 
1 تتظلع » وقد بہرها ما تزى من منظر عجيب ! 
١١‏ ليث الناظر يمار التدريب ساعة من نهار » ثم استخلف مكانه شيخ الخفر 
| يواصل العمل على النحو المرسوم . . . والصرم النبار وشيخ الخفر مجد فى 
1 و E‏ 
1 اح إلى ذاره ی غیوب الشمس ٠‏ متشقق الق من متابعة الضجيج 
3 00 » منبوك القوى تكاد تنفصم ركبتاه من طول الانثناء والدوران . 
ا ولكنه على الرغم من ذلك أقبل على الدار مشرئيا ملتمع العين ‏ فاستهيلته 

زوجه » والتف حوله بنؤه يتحسسوق معطفه + ويتواثبون عليه تطلعاً إلى 
لبدتة ذات الشارة الخمراء ! 

فطفق الرّجل يتحدث إلى زوجه نى مهام منصبه » وكيف أن الجندية 
أساسها الطاعة والنظام 00 وتا لبك أن بدا ى إشاراتة وحزكاتة وتبرات 


ا اا 0000 


شيخ الخثر ... . r‏ 
حبوته محاكيآ ناظر الضيعة الجديد . . . وجعل يدس فى أحاديثه تلك الجمل 
الرنانة والألفاظ البراقة الى صاغت جمعه أول مرة تى هذا اليوم ٤‏ من مثل + 
« أربعات تشكيل. » خطوة إلى الخلف ء تعظم سلام » . . . فكانت أسركه 


تضغى إليه تى نشوة » والعيون إليه رانية ! 


كلا خضرت منية اللحتاء :ولق ْنَا ٤‏ 
أبى رب الدار إلا أن يضروا له مقعداً يرتفع به عن أديم الأرض !... 


استنفد تدريب الخفر جهد الناظر كله » فک فرغ من جانب عرض له 
جانب جديد .. . 

وكا لايستر نى الضيعة أو يوس خلال الحقول إلا مستصضحبا شرذمة 
من أولثك الخغراء الدريين + تتقدمه أو تقفو خطاه . 

فأما شيخ الخفر فظل يتلقى تعالم الناظر فى شأن مهمته » وينهمك فى 
تنفيّذعا بين مرءوسيه تى 'همة ومضاء . قاذا أ عله + واتخذ سييله إلى دارةء 
أحس الأعين ترمقه بنظرات خشية ويب ٠‏ و بى الصبية .لآ يكادون يلمحون 
شبحه حى يلوذوا بالغرار غلين له وجه الطريق ! 

ويوم وهو يدرب فرقته » 1 برض عن أحد الخفراء + ورماه بالقصير » 
وجاوز فى تعنيفه الحد : وكان الخفير أسن منه وأصلب عوداً » فلم يعتم ذلك 
الخفير أن أغلظ له فى القول + وما هى إلا أن هجم عليه شيخ افر وهوق 
على بده بلطمة شديدة » وسرعان ما الت الخصمان » واستبد يهجا العراك . 

واتبى إلى الناظر الخبر » فقدم على عجل » وفرق بين المتضاريين ٠‏ ثم 
۾ يلبث أن أصدر أمره بفصل الخفير فصلا مشمولا .التقاذ » لآنه خالق أول 
مادة فى قانون الجندية » وهى الطاعة والنظام.: دون جدل أو نقاش .. . 

وتقدم إلى الصف » فاتتزع الخفير منه » وجرّده من شارة الخنارة ومن 
زيبا' الزسمی ٤‏ كا عرد القائد جنديه المتمرد من شاراته » ويتزع مته ما معة 
من الاح ! 

مفى الخفير الظريذ مهيض المناخ » يتضرم قلبه حقداً وضغينة . وف 
جوف الليل أمام النار التقدة الف بعض الكفراء يصطلون » ويخوضون نى 
حادثة النهار ء نقال أخدم : 

كنس بن عق عي الخفر أن يصفع واحدآً منا 07 


. شيخ الخفر‎ EE 


5 


اا ا 


فأجابه رفيق له : 
- ولكنهم يزعمون أن الطاعة أساس الجندية الصبحيحة 
فصاح ثالث : 
ك نيما يكن من یو فا عور لأحد أن بین خلقة اهار 
فقال الأول : 
5 - الى أن ع أكقر جاوز الد م وانه سال واستطال ب مع آنه يس 
١‏ أهلالمتصبدء وأنه ليس فينا من يقل عنه اقتداراً.وقوة... 

تقال الثانى : 

حقا لخدع التاظراى شأنه ¿ ويمتتبة إلى حه ق اختياره. . 

تقال رابع ا کن برأيد خنیتاً : 3 
لا تنسوا أن راب شيخ الخفر شعف راتب الخثير » على حي أ ا 
ليس له من عمل إلا الجعجعة والتأمر . £ 
و ولح الجمع شبحاً نى الطريق يق + فسکتوا يتبسون شخصه » فاذا هو الكفير 3 
الطريد > فدعوه إلى الجلوس » فاستجاب . : 
9 وک بيهم همسن + يه فيح الكيد والدس . 
يت ام اذ یا ا ل أن ما ار دمه ارمع اه 
مة » ولكن الضيعة: عاشت EE‏ 


% 


0 ا القن اعد © هرت إليه‎ ١ 
؛ وأصبح بينه مقصداً لطلاب الشفاعات فى‎ 
: E اداه دبرا دكي چ و‎ 


ORE O Mg E ry 


e 
ار‎ 
0 2 2 ا‎ 


والتبى الآمر بالناظر وشيخ الخفر إلى جنوة تطاير غبارها وتسامع بها 
الا 
وما أسرع أن تاوت الظلامات تصابح الناظر وتماسيه » منهيبة به أن 
تضم حدا لذلك الحبار العنيد الذى .عات نى الضيعة فساداً . 
وفكر التاظر ى أمر تخ الخفرطويلا » وأسلمه التقكين إلى رای حاسم > 
هو إحالة ذلك الرجل إلى مجلس تأديب . 
وانعقد الجلس + قتولى الناظر رياسته ؛ معنفخآً فى جلسعه + وعن مين 
شيخ الجامع برزح تحت تقل عمامته » وعن يساره ذلك الشيخ الذى يقوم بأعمال 
اكا ةى الجيعة © فداه العرن) لصتوره واتكافة. 
ويدت'السين والم تتقاذف با الألسن فى تلك الطجرة التمة!التهدانة 
الى يكاذ سقفها ر ».وقد .وقف الهم يحاصرة جمع من الشهوق . ... : 
وتصل وء التباوء وبا برجت المحكبة جادة تحقق وتناقش » وقد اختق 0 
إنليوبالانفاس ١‏ وتحلب:العرق من إلجباه » وبذا الناظر تمن الوجه » مضبطرم 
العينين » فغك أززار قميصه + وشمر كيه + وهو متخرط فى تله ميقن على 
نظام الخلية ».ؤيلتى أثتانا من االأوامر والتواعى فى حعية وحاسة ي ٠‏ 
اغا رای رئيس اطيلننة el‏ ل 
اليوم » فأمر باخلاء الكان . 5 
وبعد غنيبة أذن ليمع فى ا » لاعلان ا لحك » فاغتصت. e‏ 
بوافديها : وتجمع الناس حوها يسدون متافذها و نرهقون الأحاع £ 
ونا ھی إ إلا أن اعتلى الناظر مقعده + ووقف. يقرأ ورقة ىق NANÎ‏ 
Ee E‏ 
| شيخ الخفر وإلزامه دقع غرامة جسيمة .. . 
_فدوت ى الحجرة خجة عارئة. ». وتعالت أصوات 5 
وأخرى تف بسقوط الطاغية البغيض! . ١ ٠‏ 
٠‏ واخترق الناظر زحمة الناس » وهو يقرب الأرض جطا 
بسوطه فى اهتياج ؛ وقصد إلى منزله مزهو النفس | » ولكند ما كاذ 


E Co BENE 


5-2 
5 شی ار ےب . 
د چ ر 


قتحلقت الاعات على المصاطب » واختلطت الأصوات فى عادلة وجواز :“تخاول 
كل فئة أن ترشح من تبوى » وتغمل على إحباط غيره من المرشحين لهذا المنصب 
الخَطئر الذى تعرفت الضيعة مكانته وأئزه فى التسلط والاغتنام . 

وتسلات الأشباح زرافات وقرادى إلى بيت الناظر » يطو يهم الباب ف 


فى جيئة وذعوب ... 


الناظر يتزاءى وراء الثاة 
وبكر الناس فى رونق الصبح يتجمعون تجاه البيت مرتقبين مهبط الناظر 
لبروا اذا بیت من رأى فى اختيار شيخ الخفر الخديد . فإ إن نحوه نقبلا حى 
تكاكأت عليه الجموع تستخبره فى اتعريض وتلميح . فمغی علهم مشمخر 
الأنف » محتفظا بالسر العظم ! 
وقصد الحجرة الى كانت أمى محكمة الفصل قى قضية شيخ الخفرء 
وهتالك أعلن على اللا" أنه قد خير الخغير الطريد شيخاً للخفر » فكأتما رن 
ذلك إلى أن ينصف مظلوماً هخم حقه الشيخ امغصول ؛ حتى يطمئن الناس 
إلى أن العدل أبناس الادارة نى عهد ناظر الضيعة الجديد وخرجها من حال 
إلى حال . 
وما كاد الناظر يعلن ذلك حى تبدت عام الدهشة على الوجوه ؛ فا كان 
فى حسبان أحد أن يقع الاختيار على ذلك الخفير الذى طرد من قبل VL‏ 
ولقد زشحت كل جإعة واحداً فلم يكن ذلك الرجل أخد المرشحين: جميعا ١‏ 
وظل المرج والمرج ينتبب الجموع » حتى فرقع الناظر بسوطه + قتراجع 
الناس + وثاب إليهم المدوء . 
0 واكتسى الشيخ الجديد معطفه السايغ »> وسوى على رأة لبذتة 'ذات 
الشارة الحمرك » وأخذ بيده المراوة الفارعة . . . وسرعان ماشبدت ساحة 
« الدوار » ثانية جمم الحفراء .بزاولون الغدريب + وتجاويت الأرجاء بالكات 
ص 
الخالدة: 


شيخ الغر 2 2 E‏ 

E 
وآب شيخ الخفر الجديد إلى بيته » يوى* بالتحية عنة ويسرة من وقفوا‎ 
وما كاد يلج باب الدار حى اسقته حشود من القصاد عحملون له المدايًا‎ ٤ له‎ 

والطرف ٠»‏ ويعاجلونه بعبازات التبنكة والدعاء . 
شيخ الخفر القصول بألوان الاضطهادات والاهانات 
يتقصده بها شيخ الخفر الجديد » يؤازره أصحاب الثارات والأحقاد من كأنيطغى 
علبهم الشيخ الأول إبان حوله وطوله . 

وتبدلت حال شيخ الخفر الجديد ؛ فتراءت فى ينته نم طارئة > وعرف: 
طريقه طلاب الحاجات والشفاعات ٠‏ والتف حولة الثنيغة والأنصار . . . 

وأصبح منصب شياخة الخفر ذائع الصيت : قوى النفوذ » عتذب بلا”لائه 
النواظر ؛ فهفت إليه القلوب » وتعاقت به الحم » وتكائرت حوله الأطاع . 

وريعت الضيعة مرات .بأخنداتك السرقات » وتقليح الزرؤع ٠‏ وتغريق 
الحقول + وبا إلى ذلك من خروب الكيد والايذاء . 

وتوالت على يبت الناظر عرائض التكاة والاتهام » تمس شيخ الخفر 
وترميه بكل نقيصة شنعاء . فكان الناظر يقفى ساعاته الطوال يتصفح تيك 
العرائض » ويذيلها يملاحظاته وتقر براته » نهذ نى الموازئة التأويل 
والاستخراج . 

واستيقظت الفتنة فى قاب الضيعة » وتبادل التاس الخوف والحذر» وتسلل 
التباغض إلى جاعة الخفراء » فانقسموا على أنفسهم شر انقسام » وراح يكيد 
بعضهم_لبعض . فتفطن شيخ الخفر إلى ذلك كله » وخشى سوه الغبسة + 
وتمثل صير سلفه » فاتخذ للاأمر ا هبته » وجعل يتحوط ويتحفظ » وتذرع 
بِشْتِى الوسائل ؛ من بث للعيون » و إغراء بالغنانم > وحبك المكايد » وتاليب 
لنفر على تفر ٤‏ حى يحتفظ ا بمنصبه'» ويقيض على نواضى الأمور ... . 

وآنس الناظر ونيقن التاز خلل الرماد » فضاعف عدد الخفراء » وهر 
ى الاد عمل إلى جتبه غدازة ضخمة » يكف بها خائنة العيون ! 

وكان ى كل فرصة تلوح له : يؤكد أنه لن يألو جهداً فى إقرار المدوء 
والنظام » فلا نجاح لعل إلا نى ظلال الأمن والسلام ! 

وليلة هب الناظر من ارقادة قبيل السحر مذعوراً ؛ إذ أنهى إليه بعض 


باتو 2 و 


الا اجو ھگ 


١ 8 ١2‏ ل ق 


مم شيخ الخفر . .. 
الخفراء أن سطوا وقععلى يت شيخ الخفر ء وأن البحث جار عن العتدين حول 
منازل شيخ الخفر المغصول وتصرائه ! 

وما إن أت الخفير قوله » حى لمعت خجة عنيفة » وتضارب بالعصى 
الغلاظ ء وقد انطلقت. أصوات النساء فى ولولة وتصايح وانتحاب . 

قأسرع الناظر برتدى ملابسه » وعرول إلى سما كن الضيعة › فالثىالثورة 
فى عنفواتها » والمعركة تدور رحاغا حامية الوطيس . فاقتم الزحام فى حرأة 


وإقدام »وراح بزأر بضوته يهى ويأمر . فلم يغبأ به أحد » وذاب صوته فى 


حرارة الغراك والطاحتة © وأراد أن ينتتجد بغدارته فا كاد عسكها نی ينه 
حتى وجدھا قد 'أفلتت مله » اوذ بت أدراج الزحمة والاختلاط ! 

وأحس التاغير تعتصره وتضبنغطه » خاول ثانية أن يصرخ » قتع صوته 
ی حلقه » قآزاذ أن يقرع إلى أعواتة من الثفراء والحراس :فلم جد أحدا فارغاً 

چ 

له » كل متهم بتصية ف الثاجرة مشغول . وضاقت به وجوه الخيلة » قتراجع 
اء بتفسة ها لا محمد عقباه م فاذا بة عن, كنب من فثة تنضارب. باطراوات 
فى عدف اوهوج .. ونا هئ إلا أن انتم ى هة الفنة »اوقد تعاورتة الضريات 
فخر مغختا بالجراح ... . 

وق مرتقع الهاز ». شمل الضيعة حمود وتخاذل وانهيان . , . ثمة أثاض 
1 داخل الأكواح وخارجها طحتهم العركة وأدست أومالم » فهم يلمون 
شعثهم ويعالجون جراحاتهم . ... وثمة أمتعة مبعثرة أنام الدورء وأنقاض 
ماتہدم من جدران. توس خلالها الكلاب متشمية فى؛ خوف وحذر . ٠‏ . 

وى صبيحة غذ شوهد شيخ البامع يجوب الضيعة » مستعيذا باته » ملا 
١‏ منه النطف نی قضائه . . . وكات عر بالدور لاما يعود طرياً أو يواسىجر عا 

ودی ثائرآ أو يشاور ذا رأى من الأشياخ .... 

|" وأدى به الطاف إلى إدارة الضيعة » فا إن رآه الشيخ 'الذى يتولى كتابة 
الحساب » حى أل إليه مفاتيح الخازن + قاذا هى هى تنك الحزمة الضخية 
من المفاتيح الخشبية ٤‏ وقال .وغو يسلمها له : 

أبقها مغك يا مولانا الشيخ > ريثا يتم تعيين الناظر الليديد! 


5 2 4 5 


ف ا 


غاية الفن لا رام 


[ نتا إمام الشمراء إلعرتٍ للفاضرين هذه التضيدة 
الرائمة لكر يمشن الذين شاركرا.ق أداء بعش حقه 
من التگرے . 

ولت نت اذری آنا آحق أن يقدم إليه الشكر 
العاعر الى غذا قلوب الآجال المزيبة e‏ 
قصف قرق آم هو الذى يعرف له بأخرة هذا الفخل 
ويۋدى اله فى استحياء ببض الق 1-7 
أن هذه انج تشكر لشاعر المظم المد ارہ إأها 
يذه القصدا 0 به خليل 
قطان من کال والتل والآمل ومن هذ!| :التو اصع 
الذى برقع أصحابه فوق اللتكيرين . ] 


لا يعار الخلود من ب 
ركة مداع واا رور 
درت سا 1 الشب المبور 
ةة E‏ التصو بن 
نح دياس تن الاس اى ٠‏ لدت كدعن"إلياء الوا 
م وی ذاك المستاع” باق >" که ےل دو ا 
ا شیک یرادا انب عه اذى مر 
لا ول يحض اما اشهی شک 


1 2 الذى هوق 1 
ق الفرلسيس عل اغى ترام اللجيداو اسر اسز 8 
وم الكرب ا 21 اله ني وای عن الاس جرير 
أل E E‏ عل ١‏ ونس O‏ 1 


فاق د معجزاته التنو وهى ما أراد 


e.‏ غاية اله 


کل يفول القريض تمن جم اد 
هل لسام او اط و وا 
و مض ارام مته 
RL 2‏ 2 
كلهم لم تصل إلى ما دوخى 
5 


N 2‏ 
سره وره يال جهد 


ولكل مكنه من هوق النا 
RE‏ م امات 
RA. 5‏ 
اناق الت جر برام خطينر 
خانم ف اتود لال الت 
3 ا e‏ ولک 
یکرو وو کا کی کی 
اه خم 3 = 
فوق شعرى شر وفوق أجل الث 
لا يضق هدر شاعر يأخيه 
والماواتة لو تالت فها 


14 . م 
حرم يلو وص يا 


والنجوم تى تلو وتن 


ذاك قول ولیس يقص“ شکرى 
غير اكد الى كاي 7 
إن هذا الاكرام للف + لا الى » 
أي بق اولوق متا 


که هذا اران اکر 
عيل يمن أجاد شرا نظين 
وهو ى الف لقريض ٠‏ امیر 
شوى فى الطريق وهو حسير 
وأى المج أن لص السرفر 
صٍ 7 بالتكرمات. ججدير 


لا تمارى نى الحق والح تور 
قلاا وى االراء الي 
ا الان الت النعين 
مُرادى ناو وياعى قصير 
اا ف الف ةك ار 
EAS‏ البديم القدير 
یکره الففثل” ا تضق الصدور 
ليس تحصى يوا اوا 


قلا EEN‏ وفينة يدور 


ربوات” وما دق" الاثير 
وأعوم كنا علدتمر شکور 
وهو حضف" سی فهل لى عدر 
والمراء الذى ابتغیم دک 


و فل علا فل كين 


مايل مار اںہ 


رابطة الماء فى وادى النيل 


فى مقالين سابقين عالجنا موضوع. الوحدة تى وادى 'النيل من ناحيتيه 
الغرافية والتار ية( ؛ فرجعتا 0 الوذه إلى اميا الأول ي 
واستعرضنا بعض ما نى تارج شعب الوادى من عبر وآيات قد تنير السبيل أمام 
من يعملون من أجل الوحدة فيا نحن «قبلون عليه من جهاد . ولكن هذا البحث 
لن يكمل أو يقارب :الكل إلا إذا غرضنا لتاحيتين أخريين » تتفل إحداهها 
ى الا وروابطه الماذية » وتتمثل الأخرى ن المننس- والثثافة وما إلييما من 
ضلات . ويكفينا ى هذا القال أن نعال الناجية الأولى > وأن تحاول أن تربطها 
عا لمحياة ى وادى التيل من عئلات مكينة بالبيئة » واتصال وثيق بجريان هذا 
النهر العظي الذى عتد جرا الطويل فيصل ما بين البحر المتوسط وقلب 
إفريقية . 

وقد سبق لنا نى تعريف وحدة وادى النيل أن اصطلحنا عل أن يشمن 
« الوادى » تلك المناطق التى تعتمد قا حياة السكان - فى مقوباتها الأسابية ‏ 
على النبر اغتتادا.مباشراً » نى الاستقاء :والرى: والزراعة » أواق صي الاك 
والأحياء الائية » أو الاتصال .بين جهة وأخرى على طول النبر ».أو فى غير 
ذلك من مرافقاطياة :وأسبابها الأولية .. وخرحتا .من .هذا التعريك بان معز 
والسودان وبعض أطراف الحضبة الاستوائية تدخل كلها ضمن هذا الوادى الذى 
ننادق بوحدته . ولكن هذا القول يحتاج إلى مزيد من الايضاح » لا سها فيا 
يتصل بأسباب الحياة الأولى فى الرى والزراعة . فمن العزوف أن الحياة الزراءية 
ا لا يمكن أن تقوم غير التيل٠؛‏ إذ الأمطار نى حكر العدم » ولا يمكن 
أن تكنى لشى' من الزراعة إلا على. بعض السواحل الثمالية . وشل .هذا 


(9) انظر اكاب للمرى عددى فيراير ١54‏ وماع ۱۹٤۷‏ . 


E‏ رابظة الاء نى :وادى التيل 

ينطبق أيضاً على معظم جهات"البودان لا سا السودان القان والاوسط حيّت 
توجد الأرافى ذات التربة الغرينية الصأ خة فى دنقلا » وعلى جوانب النيل 
الأعظم وى أرض الجز ة ودلنا كسلا . وهى كلها .مناطق نشأت فیا يعض 
الزراعة فى العصور القدعة » ولكن التوسم الحديت استلزم تنظم الاوفادة من 


مياه الرى على نطاق واسع جديد . أما جتوب السودان » حيت تكنى الأمطار 
لنزراعة » و كن أن لستغي عن مياه النبر ‏ فان التربة ليست من الجودة 
عا عليه الخال ق-مناطق الرى بالشمال : كا أن انعدام نظام الملكية الغردية 
وقلة أستقرار السكان ونزوعهم إلى التجول-والارتحال وتعلقهم بالرعى أكثر من 
الزراعة : بل قلة عدد هؤلاء السكان وما هم عليه من حالة فطرية قظع الاستعار 
ما بها ونين المدنية الثتالية من أسباب : كل هذه مضاتا ليبا سو الخالة الضحية 
وانتشار عض الأمراض > قد عطلت ققدم الززاغة فى الجنوب + وستعطله مادام 
المسيطرون على السودان يحولون دون توغل العناصر الشالية إلى جنويه 
لتزيد من سكانه ولتعلمهم فتون الزراعة واستغلال التربة على نحو يقرجم من 
آهل القال . 

لذلك فان السودان ى حالته الراهنة > و يمناطقة التى تصلخ للرى والانتاج 
الزراعى الحديث تی الوسط والشئال يتساوى مع مصن فى اعتاده على مياه النهر . 
ومن واجب أولئك آلذين يشرفون على ضبط الثيل وتنظم مشروعاته أن 
يسلموا بهنه الحقيقة : وأن يدركوا إلى جانها أن أى تفرقة بين أدنى الوادى 
ى بعر وأوسطة فى السودان إثماا هى تفرقة مصطنعة 6 ناذى بها منوت الاستعار 
قانخدع له فريق من الناس.ى مصر فتحدثوا عن حقوق مصر الكسسبة لى مياه 
التيل » وانخدع له فريق من الناس نى السودان فهشوا أن يتحدثوا عن حقوق 
السودان الغتصبة بن مياه النيل »؛ ى حين أن الطبيعة ذاا وحدت بين شطرى 
الؤادى فى کل شی : حتى فى الاستقاء والرى للانسان والحيوان والتبات ؛ 
ثم نای هذا التوحيد قد رتبت من الماء ما يكتى كل حى على جوانب: النهر + 
مهما تكائرت الحا من إنسان وحيوان ونبات فى حدود ما يسمح به الكن 
ويتسم له نطاق الأرض الصالحة لمياة الممتقرة وللزراعة والانبات فى كل من 
مضر والسودان , فنحن إن حسبنا جمل تصريف النهر بعد اقتطاع ما يفقد من , 
الاء بسبب التبخر والتسرب وغير ذلك وجدنا أنه لأيقل نى المتوسط عن الثانين 


رابطة لاء فى وادى اليل . or‏ 
مليارا من الأمتاز الملكعية ف كل سنة ٤‏ يقدر نا تستخديه نها مع الآن من 
مياه النبر الجارية بطبيعتها ومن الاه الحنزنة بالخزانات جا لا بريد عن الستة 
هشر مليازا ؛ ويقدر أيضاً أن مضر مهما :توسعت نى الزراعة فى المستقبل ورق 
الأرافى البور بعد استصلاحها + فان ما تستخدمه من ماه النبر لن جاوز 


الخسة والعهرين تلياراً: أى أقل ءن ثلث موازد اماء ق.التبر . أنا السودان > 


فان ما يستخدبة من مياه النهر الآن:لا:يعرف على وجه الدقة > ولكنه على 
كل حال لا جاوز للبار الزاحد . وليس من حك بى أن تمتاحة الارض "المتررعةا 
والروية مهما اتسعت لن تستوعب ا كران نشية عدودة سن مناه النهرا 
الین مر بالسوذان.. بل.لنس .من كنك ى أن هذه الياه. تكنى اجات مصر 
والسودان جميعاً حى ى نوات قلة اماء قلة نسبية . ولكن الثى الضَرورق 
اك دوا ع E‏ فمن السلم به أثنا لن تستطيع أن نتغلب 
على جميع الصّعاب الطبيغية ‏ إلى تقفى أن مخسر جانا كيرا من مياه التهر 
إبان الفيضان فندعهاً تتصرف إلى البجر دون أن يستقاد متا فى الزراعة . 
فالفيضان أقوى من أن يتحك فيه إنسان تك تاما ؛ وقد تؤدى محاولة انتح 
فيه إلى كارثة ليس من الخير أن تتعر ض الا بوسائلنا إلخالية نى المندسة النهرية.. 
بل إننا إذا حاولنا احتجاز مياه النبر قى بعض أجزاء راه إبان النيضان الحبقى 
ققد يهى الأمر إلى اإرساب طمى البشة نى حيضان الخزانات فتخسره التربة 
للسرية من حية ٠‏ وتلا" الخزانات. بهذا الطمى وتيا ل .سعتها على مر الأيام 
من جهة أخرى .: ولذلك فمن الخير أن تقتصر مشروغاتنا لاختزان المياه عن 
تضريف النہر نى غير موسم الفيضان :“فلا يبدأ احتجاز الماء إلا يعد أن يجاوز 
ذروة الفيضان الخبشى من رافدى العطبرة والتيل الأزرق ؛ وها اللذان تحمل 
بياههما كبر كية من الطمى . ومعنى هذا آنا ل تستطيع أن تح 


بالاختزان ى اکر من نصف تصر يف التبر العام ,على وجه التقريب ؛ 


وهو قدر يكتى حاجات محر والسودان ىق الحاضر والمستقبل ٠‏ وإن 4 


استدعى الاختياط لسنوات الجغاف أن تخصص بعض الزانات لتكو بن احتياطى 
من الماء يضاف ا سنة ويحتفظ به التعويض: E‏ وقلة 


5 رايطة الماء نى وادى التيل 
وفاثزاة نفصلا تى الكت( . ولكن, عتا “ثلاث سائل عامة جب أن 
نتناولها بشى” من الابانة والتوضيح . فأما الأولى فان لانيل منبعين أساسيين » 
أحدهما يأنى من الحضبة: الاستوائية ويجلب الاء بانتظام طوال السنة > ولكنه 
لا مد التل فى الوقت الخاضر بأكثر من ١٠,ء‏ رى الائه من مياهه ف المتويتظ 
وهن نسبة محدودة إذا ما قوزنت بالحبشة ومياهها » ولكنها ذائمة وتفيد فى الرى 
الصينى نى مصر بصفة خاصة : رغم أن جانبا كيرا من هذه الياه الاستوائية 
ينقد ى الطريق إلى الشمال بسب البخر » وشدة الحرازة واليفاف ى سول 
البد نان GSN AEG‏ كةو LAE‏ اناد 0 
السودان . نأنا بع ل ای ن الحيشّة و بمد النيل ببافى مياهه > وقد 
تصل افسبة مياه الخبشة.ى بعضن السنوات التى يشتد فيبا الطر على تلك الحضبة 
إلى سبعة أمان مياه التي ل كلها ؛ فضلا عن أنها جاب معها معظ الطمى والغر بن 
أوكله تقريباً ؛ وهو ضرورى ابل حيوى للتربة الصرية » و إليه برجع الفضل 
تى احتفاظ أرض الكنانة يخصبها المعروف » وى تجديد قوة الانتاج ت كل عام . 
بل 'يقدرآن هذه الاه حلي إلى.مصر ى كل سنة مالا يقل عن حمنة ومائين 
4 مليون طن ن الرواسب. رقع مستوق الأرض ماليمتراً فى كل عام + وتعوضن 
ما يفقد فى إثماء التبات وتغذيته . على أن عدن النبعين الاستواق والخبثتى 
إا يتم كل متبما الأحر ؛ لان مياه الهضبة الاستوائية قليلة ولكنبا داتمة الخريا 
ولات ما اة غر یره دوک لا عرى طوال العام ء بل خجری: ی فصل 


E 0) 1‏ شيف هنا أن من الشروات الى تمت فى خزان اسوان وسمته ألآن بهد 
التعلية الثائية حوالى خسة مليارات وندف مليار من الامتار الكمبة » وخزان جبل الآولياء 
1 وسک وال للذارين والتعيت ء وخران اراو لل انه ما 
ومن مقروعات الخرانات المقترحة مشروع اليرت وقد بتع لكر من | نی غشر مليارا 

8 خزانطانا وقد ايت لتسو أزتمة ميارات اتعرف ستو رانو صك هذا ارقم حط 
/ فى البغيرة على سيل الاختياط لسنوات الجفاف : ثم خزان الفلال الرانع وتتوقف سمته 
على مقدار ارتقاع اع سده القترح:: ولكن للتنظر أن عزيد سعته كثيراً عن خزان اسو 0 

وهناك خران وادى ازيان لتفادى خطر الفيضاءات المالية َه والمكه تداييد و ى 
0 مذارن . والى جاتب الخزانات المقترحة هناك «عروع قا لتفادى امستنقمات ومنطفة السدود 
3 فى بحر الجبل حيث'يضيع الآن من لاء بالبخر والامتصاص ما يقدر بثيانية عفر ملياراً . 

0 ويلاحظ ف أحتساب هذه اللبارات الكثيرة من الآمتار المكمبة أن‎ ١ 
فى الجثوب سيغقد بالبخر والتسرب فى طريقه إلى مصر ف العمال . وقد قصل نسبة الفقدان إلى‎ 1 


التمف أو أ كر إذاكات الخرانات بميدة فى أعالى النيل وأريد أن تناد بالمياه فى مصرا د 


رابطة الماء قى وادى التيل a‏ 
مين من السنة روزلا ماه هة الاسوائية لمك الجل ى بض الأخير 
لا سا نى الربيع وأوائل الصيف . لذلك ينبغى ى رسم مشروعات النيل ألا 
يغفل أمر ما هنالك من تكمل :بين مصادر المياه ى التيل ؛ ينبغى أن يتبعد 
وأن يترتب عليه تكامل ماثل فى مشروعات اختزان الأء » فلا تعتمد على 
مياه الحضبة الاستوائية.وحدعا كا أراد أن يوجهنا: الانجليز ز ومهندسوهم فى وقت 

من الأوقات » ولا نتصور أننا نستطیع أن نستغنى مياه الحبشة الموسمية الغز نرة 
والغنية بالطمى عن مياه التيل الأييض الدائمة ولكنها تكاد لو من المواد 

العالقة . 2 
١‏ أما المسألة الثانية فتمثل فى أن مصالح مصر والسودان لا يعارض بعفها 
تعرز نكال شرم ار و ی 1 د . ولسن 
من شك ى أن من صالخ السودان أن تطمئن مصر إلى حل الحياة الذي ٠‏ . 
0ل دن SE E‏ وق مقبل 
الأيام. ؛ فازدهار ألكياة-ىمصر كن عل الدوام سار لأزدهار الدنية ى 2 
ؤإدى النيل كله » ومصر القوية تستطيع أن تدقع عن السودان كثيزآً من الضر 9 
الذئ قد يأى من الال ٤ ETL NEE SON‏ 
١‏ 


قان ضعفت طمع فيا الطامعون وم يسلم من شرم شطر وادى النيل الأعلى 
TE‏ ذلك فنع ا طبيعيا لخاضلات السودان منذ أقدم 
العصور ؛ فان رغدت حياة أغلها ازدادت مقدرتمم الشرائية » وأفاد السودان 
من ذلك ما يفتح أبواب الرزق والتجارة » ويعود على أهل الجتوب بالخير 
والبركة . وعلى نفس القياس نستظيع أن نؤكد أن تمضلحة مصر المادية ذاتها 
تقتضى أن يال السودان أكبر قسط من التقدم والمدنية ‏ ققد كانت مصر على 
الدوام مضطرة إلى أن ترد عن السودان ضعفه إن كان ضعيفاً » وأن ترد عنه 
فقره إن كان فقيراً لا يستطيع النهوض بنفسه . وقد عمدت سياسة الاستعار نى 
السودان خلال ربع قرن كأسل إلى أن تفقره بحيث يعتمد على الشمال فى المادة 
ويعتمد على يد الاستعار نى الادارة ونظام الحك . فلا استطاع السودان أن + 
يقوم بنفسه وأن يقف على قدميه من ناحية اليرانية : وقنت حكوبة السودان 
فى سبيل التقدم الشعى ؛ وحولت أبواب الرزق خلال ربع قرن آخر إلى الشركات ٠‏ 
البريطانية » فاستنزفت من السودان كل قطرة فائضة من الرزق . وإذا سارت 


RE. 


0 زابطة : الماء فى وادى النيل 
الحال على سياننة الأرنقا رالحالية فان مص ذآتها لآبد أن تتاثر بالحالة ى السودان.. _ 
ذلك أن مصر لااك أن تحدم بنفسبا وأن حتزك السودان. يتخلف عن ال ركب ؛ 
سد هذا الشعت جميد قاح .: رأسه فى الال وقوامه ى الوسط والجدوب . 
وقد رأينا سياسة الهنسين البريظانيين فى عه الاحتلال والحماية ى مصر 
ترى كلها إلى تركيز التقدم الزراعى نى الدلتا وشمال مصر حيث ينتج القطن 
الجيد والطويل التيلة "تو ين المصانع البريطائية ؛ أا الصعيد وأنا السودان 
فل تيم لا بريطانياء ييل ان إغنالها هما فى أول ار ر عن قصد ء تنبه له نفر.سن 
امهننسينا الشريين . فما اقل المصريون ببعض شؤوتهم وجهوا همهم إلى 
الصعيد/:فاصلحوا من أنه ونشروا الزراعة والزى الذاتم نى ربوعه » فرفعوا 
من سستوى أعله ا بذيك ينهم .وبين أعل الدلتا . ليس من شك فى أن 
هؤلاء الصريين 'يدركون ماما :أن لآ خير فى أن تف هذه المنركة المباركة عند 
حدود الصعيد » بل يتبغى أن تمعد إلى النوبة ودتقلا ويقية وبوع السودان » 
بوا أستط الاجليز ودفعتهم الآئرة. إلى أن يضيتو! عل النامر is‏ اقم ١‏ 
فى الرزق » يل مهما حاول مستعمرويم أن يقنوا فى طريق الزمن وأن يكتفوا | 
- بلك الشروعات القليلة التى تسغيد نبا الحركت البريطانية دون غيرها ٠‏ 
O‏ الازدان .> ١‏ 
5 , مصلحة مصر إذن نى معلحة السودان ‏ وإذا نحن نظرنا بعين الأمل 
إلى هذا الوطن الموحد الكبير فلن يكون من الخير لأهلد أن بزدعر فيه شطر 
دون شطرء وأن يتقدم نصغه الشالى فتدب فيه الحياة قوية فتية على حين يتاخر 
4 الشطر الآخر فيصيبه المزال والكساح ويبقى غالة فى حياته الاقتصادية وى كل 
Avr‏ ب عليها من فقر قى اللسكان وضعف فق القدرة على الفضال والكفاح ... . 
0 يل الدقاع فى عالم تكائر فيه المتكالبون على استغلال کل شعيف . 
وما المسألة الثالثة ا فيها حياة مض وازدغازها بحياة السودان 


رابطة الماء ىق وادى اليل 


السيامية العروفة غير خزان أسوان وهو لا ختزن أكثر من خمسن حاجاتها 
النبائية من الماء بعد جيل واحد ٠‏ وغير مشروع مشكوك فيه بعض الشاك 
هو مشروع وادی الريان . آما المشروعات الاخری يجب أن ثم کھا ق 
أرض السودان من جهة > وقرب منابع النيل فى الخبشة وامظبة الاستوائية 
من .جهة أخرى . قابا فى السودان نطبيعة الجرى تسمح. باختزان الميآه من 
NECE‏ ھی | ال ف ران ا ا الذى چ ول سنة. ليفرخ 
ی أشبر التخاريق © أو كااهى الال فى غزان سبار أو مكوار. وهذا النوع 000 
من النزانات aN‏ يغيد إلى حد بعيد ء ولكنه لآ يكتى مغرده لان اليل 7 7007 
عرقة لآن ای محا داري بعفی انی الاد یت صم إل کی ا 
ماه فى عض تلك الستين حتى للء الخزانات: ورى المساحات المزروعة: 
بالفعل » ما يترتب عليه قحط و إجداب.وججاعة لا ضك فيا © .- لذلك كان 7 
من الواجب أن يقكر :أهل المخنسة:والرى يعر والسودان على السنؤاء ق 
بسا خزانات محتجز با كيات من الماء دة طويلة » جيك تكون عثابة 
« احتياظى » يضرف نه ى ميل كلك الستوات الجدية ٠‏ وهذه الخزانات لامكق 
إقاستها فى سول السودان ٠‏ وإتما تقام إما فى جيرة طانا بالحبقة وإما تى 
إحدى حيرات المضبة الاستوائية ۆھى بحيرة البرت . وإذن فان اللمردان . 
تواجهه - ولو فى الستقبل على الأقل - مشكلة من نفس النوع الذي يواجه ٠ ١‏ 
محر ؛ وهو أنة لا كن أن يعتحد e‏ على مایتام نی أرافية من 
_ نخزانات . بل إن الطبيعة ذاتها قضت عا هو أكشن من ذلك ؛ فالبسودان 
لا يستطيع ى یسر .أن ینید حتى من بعض مايخزن تی أرضه من باء . 
تعر ف معلة أن اليل ليشن جر فى مستوى متخت عدة تار من 
اض ا رة + ميث 0 عابنا 3 ا :تك الأرض : 1 


7 الجر برة المرتة تخد أن e E‏ 3 
ا عاد م د جديد كدر 


51١‏ رابطة الاء ى واذى. النيل 
به أرض اليل نى الشمال . وهكذا قضت الطبيعة ذاتها بألا يستطيع السودان 
أن يتفرد أو أن عد كنايته تماماً فيا يقام فوق أرضه من مشروعات . 
جل شكذا قضت الطبيعة بان يستوى السودان ومصر.ى الحاجة إلى تنسيق 
روات الرى كلها من متايع التيل إلى أدانية » وبآن 'تشارك.السودان 
فیا خی على تلك الشروعات من خوف > وما قد يعترض تمحقيقها من 

0 تمتد إلى خارج نطاق الوادى عدوده السياسية . فالمصالح الحيوية 
لمر والسودان تتداخل أشد التداحل ى تطاق الوادى + وتمتذ إلى ماوراء 
ادود السياسية انتدادا لاحياة معه لمصر والسودان إلا إذا كانتا 
يدآ واحذة . 

وقوق ذلك فمن غير العقول ولا اللمكن أن قكون لص مشبروعانها 
الدتملة نى عبر التيل ‏ وأن-تكون للسودان منشروعاته .. فذلك :إن تصوره 
إلخيال فان الكقائق الطبيعية الواقعةلاتجيزه . ولقد رأينا كيف أن خزان مكوارء 
وقد أنشى' من أجل أرض البزيرة إنشاء » 1 تملك حكوبة السودان جك 
حريان التير أن عبان قائدقه عل فقا ب وكذيك خراق جل الأوليناء 
( وغو مشروع مصرى ) أو حزان الشلال الرابع إن م إنجازه يمكن أن 
تفيد ممه أراعى دقلا القمالية بواسطة الآلات الرافعة > أو بواسطة إقامة 
بعض القناطر الموازنة فى المسقبل . .وتستطيع أت تجرى فى سرد "الأمثلة ال 
توضح ميلغ تداخل مصالح الرق ى مصر والسنودان ؛ ولكتنا نکش 0 
نيت أن السودان تى حالته الراهتة و جوارده المالية » لا ينتطيع أن يقوم 
حى ببعض المشروعات الخرورية للرى . وقد انی فيه سد نكوارء ولكنه 
ال مال أجنى ولصلحة أجتبية قبل أن تكون مصلحة' سودانية . وليس 

0 نسودان أن تمفى أموره تى الستقبل على نحو مانضت عليه فى المافى ؛ 
فذيك حك على أهلة بالاستعباد الاقتصادی ؛ وبکل ماعره من استغلال يضيب 
الحياة القومية نى الصميم . ولكن السودان إن استجاب لا تقفى به الضرورة 
الادية من الارتباط بمصر فلن يخشى أن تبر عليه المعونة الصرية استغلالا أو 
مذلة-؛ فقذ سيق أن أنفتت مصز فى السودان خلال أكثر من قرن سلايين 
وملايين ٠‏ ومنحت السودان من ماما ورءاها ومن خيرها ومادتها مالم تمن 
به عليه . . . وهببات أن تمن » وهى إذ فعلت ذلك لم تقصد إلى أن ترد 


ا الم سلسم اا 7 ا لاطا سلف ار ET‏ 
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لنفسها حقوقاً مضاعفة » ولا إلى أن تجلب لنفتسها منفعة رابية كا قعل الانجليز 
فى السودان وى مصر على حد سواء . 

ولكن حديث الوحدة اماثية بين شطرى الوادى لا يم إلا إذا عرقنا 
ليعغض. ماجرت علية الأحوال نى السودان عندما بدأ المشرفون عليه يوجهون 
مصابره » ويعملون على تحقيق ما اہ موه « رفاعية السودانيين » . وقد يكنينا 
أن نغرب مغلا بأرض از رة وبشروعات: الرى فنا . فقد بدأ التذكير فبا 

فى أوائل هذا القرن » ونضج المشروع بعض الشى“ قبيل الخرب العالمية 
الأول : حيث قدرت له إبضعة ملادين قليلة من الجنيبات . ولكن وقوع 
الحرب عطل الشروع ورفع تكاليفه فى النباية إلى أكثر من ثلاثة عشر مليوناً 
ا ى ذلك مصاريف السدا ذاته عند مكوار.. والشى" الطريف أن حتكونة 
السودان تطوعت فسخرت نفسها ونفوذها تى خدمة نقابة الزراعات السودانية» 
وعى شس كة بريطانية خالصة تولت الشروع » فمكتبها الحكوبة من الاستيلاء 
على الأرض نظبر انين قرشاً للفدآن. الواحد شراء » أو تظير عشرة قروش 
للقدان إيجازاً فى العام ! وتم الاتفاق بين النقابة والحكوبة على أن يعم 
اتتزاع الأزض من أصحايبا السوداتيين + ثم يجبرون يعد ذلك على استتجارها 
وزراعتيا قطنا حلب الشر روط التى تضعها القاية ؛ ويقسم المحضول ى النهاية ١‏ 
ينسبة . ۽ نى المائة للا'هالى وبثلها للحكوبة والباق للشركة » مع منج 
الأهالى الاق نى زراعة بعض الحاضيل- الغذائية كلاوبيا والذرة وغيرهما مما 3 
قد تشترية الحكومة أو النقابة أو غيرءما من شركات الإصدار بأسعار محدودة : 
ليباع نى الخارج بأسعار مربحة ! E‏ ْ 

وعذا الشروع الذق يبدو كانه أدى إلى رقع مستوى المعيشة وزاد من 


رفاهية السودان قد يكون ظاهره الخير ولكن باطنه شر لاشك فيه ن 3 
قد انتزعك من الأهالى الذين أصبحوا بذلك أجراء بعد أن كنوا ماركا + 7 
لون عد :ذامد اله كتين أن يكون: لياسا! لنيعية صادنة + فلا تكن أن 
تحتفظ معه جمهرة المنتجين يما ينبغى للمواطن من روح الاعتداد الشخصى 
والعزة القومية » فضلا عن أن :فيه غبنا فاحشاً لا يعادلة إلا مافعله المستعمرون 
البيض خين اشتولوا عل الأرضن الصالة من أصحاببا السوداق.مستعمرات شرق 5 
إفريقية وجنويا . وفوق ذلك فان حكوبة السودان » مع الأسف الشديد» 1 


SA‏ رابطة الماء فى وادى ا 


م تشا حتى أن يجرى. العمل بعد تسوية مسائل أرض الجر يرة على أساس 
الاستئجار a‏ ا الاهال . . فسنت نی عام ۹٥‏ قاتوناً جدينا أسمتة 
6 کت ال راھی ٤‏ ا به جميع الآرافى غير السجلة نى السودان 
ملكا لهكومة حتى يقبت عكسن ذيك.. فاذا راعيغا أن شؤون العقود والتسجيل 
لم تكن مرعية على الدوام فى ربوع الشودان أدزكتا كيف أن التكومة قد 
استطاعت نى ظطل هذا القانون أن ترم الأهالى حتى قيمة الاعار الاسمية حين 
وشضعت يدها على مساعات واسعة من الأزض ؛ ومهذت لتفسبا أؤ للشركات 
البريطاتية أن تستغلها برءوس أمواها الأجنبية . 

وليت أضرار مشروع كشروع الجبزيرة تقف عند هذا الحد من 
الاشتغلال ؛ فقد. استطاعت المسكومة عاها من سلطة الاستيلاء أثناء المرب 
الأخيرة مغلا أن تضم يدها على عصول السودان كله سن القطن » وأن تورده . 
_ إلى الصانع والسلطات البريطاتيةا بشمن حددته هى جا لا يزيد كثيراً على 
فصت من القطن فى الأسواق المضرية بالذات . 

لذلك که لم يكن يكن غريباً أن ينر السودانى من التغاون والمشاركة العادقة , 
ئی مشروع + يلبث أن أذرك أن عليه منه الغزم . ول تلبث حكوبة السودان 
“ذاتها أن رأتة ذلك منذ البداءة فشجعت بعض الوافدين من السودان الغرنى 
نيجيزيا على المرور والاقامة 0 السودان أثناء ذغابهم إلى الأرض القنسةا ٠‏ 
وأثناء ,عودتهم إلى بلادم ؛ فتستأجرم النقابة والشركات بأجور متخنضة 
' وتضارب بذلك الأيدى العاملة الوطنية . وقد ترتب على ذلك ى آخر الآمر . 
نحو ربع اا المنزرعة قطنا بالسودان يفلح بأيد عاملة أجنبية؟ 
السودان . وهكذا تنزع الارض من الأهالى وتزرع برأس مال أجنى, 
كلا يجا اند سوه إننا E: a‏ 


رابطة الاء نى وادى التيل 
عانة طبقات الشعب + مل القمح نى عض ليهات الى تصلخ اله وشل 
الفواكه + ويكاد. السودانيون يحرسون متها إلا من استطاع أن يدقع امن غاا 
ما يستورد من الخارج ٠‏ ونثل قصب السكر الذى كن أن تنذأ عنه صناعة _ 
تافعة لولا أن المكونة ذاتها تمتكر ايراد الشكر وجارتة . 

بل الو أن حكوبة 'السودان كانت تعمل حتا من أجل تريية السودانيين 
وإعدادم للنهضة الاقتصادية الرتقبة لكان الواجب ألا تغالى فى إقامة. 
مشروعات الرى والزراغة على أساس المزارع الكبيرة التى تشرف علييا 


الشركات الكبرى وتستخدم فا الإلات الخديئة ‏ و يرتب العمل فيا على باكر ل 
اناس لا نكن أن يتعم ننه الأهالى ولا أن يقلدوه بأنفشمم أو عتذوه فى د 
` 


مزارعهم الصغيرة ٠‏ » بل لا يمكن أن يقل «عنه وأن يتلده غير كبار 2 
الممولين والملاك السودانيين » وقليل ما هم ! نقد كان الأول بالمتكوبة إن 
هى راغت مصلحة الشعب أن تشجع اللكيات التوسطة » وأن ترشد بغار ۳ 
الزارعين اللاك » وأن تعد لم من المشروعات مايعاونهم على تسين أحوائم 
اورقع سستوام فى العمل والاتاج 7 32 
' وغيز هذه المسائل كثير عا مكن أن نأخنه على أ حكوبة السودا ٠»‏ 
ع الآسف الشديد . وقد شوه ماجرت عليه من ياتا نى الرى والرّزاعة 2 
إقادة السودان من مياه الثيل ٤‏ كا شوه ماينبغى أن ينهم من مشاركة 
االسودانيين والصريين جميعا ى مايسبع النبر على وادهم من خير وبركة ١,‏ 
وبا ری به عليهم بن فيض وإنعام . ع 


فى أكثر من منبع واحد » وميزه على غيره من آلا 
حى * وأنبت على خفافه من كل ارات . وما 
الكبرى حين ايدني من أمطار السناء اء تبرق على الأرة 
أن تأتيهم أسباب الحياة مع الفيضان:فى كل عام . وليس أ 

ناس ابعشهم عل بعش جا لا يملكون »ولا ابعش 
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سبحانه قد دنر الماء للناس فى ربوع هذا الوادى من أقضاه إلى أقصاه ؛ ولكنها 
الدهالة قد أعمتنا عن انور الله » وكادت تضلنا سواء السبيل .. بل هو اللكر 
السى" من جاتب أولئك الذين فرضوا أنفسهم عل الوادئ: وأبتائه ففرقوا 
ينهم وسعوا بالباطل يقطعون ما وصل الله » ويحيسون اير وقد.متحة الخالق» 
ويقيمون أنفسهم حلفاء لنا ولكنه حلف الغالب للمغلوب ٠‏ ويظهرون 
للناس بالنصح . والارشاد وم نحو الغاية ساعون وبالباطل مرجنون . ومع ذلك 
فقد يكون من الغير لتا وحن فى هذه المرحلة من كفاحنا القوبى فى الال 
والجنوب » أن نذكر قوله تعالى : « إن الله لا يغيز ما بقوم حى يغيروا 
ما بأنفسهم » . وليس أمام أبناء الوادى جميعا إلا أن يكونوا يدا واحدة 
تعمل من أجل الخير + و إلا أن يوقنوا أن القطيعة فا ينهم لم يأمر ها الله ؛ 
فقد أجرى علهم الحياة من .ثيل واحد ليعيشوا نى كنانته الكبرى شعباً 
واحداً وأمة واحدة . وهم إن فعلوا ذلك فستدين لم الأمور » وسيجدون من 
ماء النيل إن مم عرقوا قدره وأحستوا تدبيره مابروى الأرض ويخرج ا لثرات 
ويقيض بابر والبركة على الخلق جميعاً بين أقصى الجنوب وأقصى الشمال. 


سارہ میں 


تطور الد بلوماسية الأأمريكية 
من العزلة إلى سياسة عالمية استعارية _ 


م يكن خطاب الرئيس ترومان فى البرلان الأمريكى ( الكونجرس ) وهو 
الطاب الذى رسم فيه صورة قاتمة لعا ما بعد الحرب » وأعلن عزم الولايات 
المتحدة على سناعدة اليوئان وت ركياء وبقاومة خطر الدكتاتورية والشيوعية الذي 
ينساب زويدا إلى بعض نواحى القارة الأؤربية و.بدد مصانر الشعوب الخرة > 
مفاجأة لأولئك الذين تتبعوا سير الدبلوماسية الأمريكية فى عشرة الأعوام 
الأخيرة »> ولكنه كان بلا ريب عهدآ جديدا يؤكد أهمية الطور الجديد 
الذى عتازه الدبلوباسية الأمريكية ى عصرنا . 

وقد تقلبت الدبلوماسية الأمريكية نى طورين بارز ين » لزمت أوم) زهاء قرن 
من الزمان سلازمة قوية أمينة » وهو طور العزلة السياسية التى 'لبثت دهرا أبرز 
ظاعرة فى السياسة الأمريكية > ول تعدل غته إلا بفعل أحداتث عالية خطيرة 
رأت آنا لا تستطيع إزاءها اغى فى سياسة الانكاش واليمود القدعة » وأنه ' 
لا بدا أن تنزل. إل ميدان الوادت الدولية لتأخذى توجهها بنصيب يق 
مع قونها ومكاتها وغتاها . 

ويقترن طور العزلة السياسية بتازيخ الولايات التحدة طوال القرن الماغى, 
وأوائل القرن الحاضر . ولا بد لنا لفهم البواعث التى حدت بالسياسة الأمريكية 
إلى عبائبة عزلتها الأثورة أن ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشر حيمً) اتؤذت 
أمريكا قرارها الشبير بانتهاج العزلة السياسية . ففى ذلك الحين كانت الولايات 
التحدة حديثة عهد بالحرية والاستقلال ؛ وكانت أوربا قد هبت عليها عقب 
الحرؤب النابوليونية رع من الطغيان تؤازره الملوكيات الأوربية الحافظة نى روسيا 
وألانيا والفسا » وهى التى عقدت قا بينها المعاهدة القسة لتنعاون على قمع _ 
الخركات النزة » وكانت أم أمريكا اللانينية التى تحتل أوادط أمزيك وأمريكا 


E‏ تطور الدبلوماسية الأمريكية 


الولايات التحدة وهى أقوى الم الجديدة الحررة تخشى عدوان الدول الأوربية 
القوية » وتخشى أن تعود هذه الدول تتحاول غزو الأم الأمريكية اخررة 
واستغارها »قبل أن يكتمل اسغرارها : وبذلك تهدد سلامتها وسلام القارة الأمريكية 
كلها . عندئذ اعتزمت الولايات التحدة أن تصارح أوربا بئية كانت تساورها منذ 
عهد واشنظون ذاته :“فاتخذت قرارها الشبير الذى أعلنتة على لسان الرئيس 
مونرو ی ديسمس سنة ۸٣٣‏ . 


إن الولايات التحدة لا شأن ها بالروب الآوربية . ولكنبا تحدر الدول 
الأوربية 'وتنذرها أن أيةعاولة من جائببا لبسط سيادتا على أية بتعة من نمف 
الكرة الغربى سوق تعتير خطراً على _سلام الولايات .التحدة وسلامتباء وإن 


000 أمريك أو الأراضى التابعة لندول الأوربية » ولكنبا لن تسمح أن تقوم هذه الدول 


٠‏ أو السيطرة علا . » ومعتى ذلك أن أمزيك: لن تسمح لأية دولة. من الدول 
ا ا اول استرداد' مستعمرات أنباتيا الخررة .أو السيطرة على أية 
بقعة أخرى من. القارة الأمريكية فى الستقبل سواء بالفتح أو الشراء أو التعاقد . 
' تلك خلاصة التصريح الأمريى الشهير الذى عرف من ذلك اين بدأ 
١‏ موترو © والتی غدا i‏ فا ابرط اة کت کی رتس 20 

1 للولايات التخدة » ويعتبر عثابة أصل دستورق لاعيض عند ؛ وذلك بالرغم من 
A‏ م 


حكوبة الولايات المتحدة لن غاول التدكل ى فان الستعمرات- الخاضرة ف 


اليدوية » قداستطاعت أن تغورٌ بالتحررمن نير شيلتها القدعة أسبافيا . وكانت ` 


ويتلخص تصريح الرئيس موتزو وهو الذى ألتاه أمام البرلان فا ياق 


بای غا تدخل يراد به اضطهاد أية دولة من دول أمريك اللاتينية الجديدة . 


وكان من جراء اعتداء الغواصات الألانية العكرر على السفن الأمريكيةو إغراقها' ' 


, السبب الظاهر كان يقترن بفكرة أبعد مدق 4 ققد أشار الرئيس ولسون و 


تطور الدبلوماسية 'الأمريكية 5 


مكسمليان فون هبسبورج © وهددتها باستعال القوة السلحة لقاوبة محاولتها E‏ 
ولكن فرنسا ما “لبقت إزاء تطور الحوادث وثورة الوطنيين !أن اضطرت إلى 
الاتسحاب وكان هذا أعنف تطبيق للبدأ موترو لجأت إليه 0 فى القرن اللاضى . 

وکن مدا موتزو ما :يزال أساس الذبلوماسية: الأمريكية فى أؤاكل القرن 
الحالى : وقد لخصه الرئيس ولسون فى قوله : «إن مذعب موترو تؤيده کل موارد 
الولايات التحدة. » يلخص ف قوها لباق دول العا « ارفعوا ايديم عن نطف 
الک رة الأمريق > : 

وبالرعم من أن ميدأ مونرو كان أعظ سياج خماية الدول الأمريكية اللاتينية 

من الاستعار الأورف فلن هته الدول كانت تشعر دايا بان مدا 'مونرو يبدد 
سيادتها ى الوقت تفه + وتجعلها 13ا تحت رحمة اتجاهات السياسة الأمريكية 3 
وقد تدخلت أمريك ى الواقع أ کن من إمرة ى وون يعض الول الأمريكية 
الغرى مغل هايتى وكوبا وسان دونجو ونكاراجو ويناما : واتجمت أمريكا 
بها تغمل تحت ستاو مدا مونرو لفرض سيادتها على دول أنريك اللاتيية 
وإخضاعها لتفوذها الاقتصادى . ولكن الولايات التحدة كانت تؤكد دیا 
بأنها ليست لا أية 'غايات استعارية ى- E‏ اللاتيية : 


5 نشبت الخرب الكترى ت أعظم تطور ق الدبلومامنية E‏ 0 0 


أن دلت أبريك الخرب إلى ات ای رل ا ا ولکن هذا | 


خطابه ألذى طلب فيه من البرلان إعلان الحرب إلى « أن العام يجب أن. يكود 
E Ns. 20-3‏ ا 


55 تطور الدبلوماسية الامريكية 
تشرف على تحقيق الاستقلال السيامى والسيادة الاإقليمية لجميع الأم كبيرها 
وصغيرها . ولا عقدت المدنة مع ألانيا ويدأت 32 الصلح تى فرساى ( ا 
ستة 9و« ) كان الرئتيس ولسون' نفسه على رأس الوفد الأمريق . 
ولسؤن + ايستطع أن قق و ف ؤر الصلح کل م I‏ 
عزاء له أن دستور عصية 5 3 ی معاهدة فرناى واعتبر جزءا لا يجا 
مها . على أن العاهدة م تمز قبول البرلان الامريكق . وبالرغ, ما بذله ولسون 
من وساثل الاقناع والمحاجة » وبالرغم ما ألقاء ى البلاد من نطب رلاثة لتأديد 
السياسة التى سار عليا » فقد رقض مجلس الشيوخ الموافقة على معاهدة فرساى . 
و عض أشبز قلائل على ذلك حتى أخغق الدعتراظيون ى اتنتخابات الوياسة 
وانتخب للرياسة مكان ولسون رئيس جمهورى هو ورن هاردنج بأغلبية ساحقة . 
ويذلك أبذى البرلان وأبدت الآمة کيا غداءها الصرج لسياسة ولسون الخارجية » 
وى السياسة النطوية على التدخل ف. الشؤون الأوربية » و إيثارها لسياسة 
العزلة القدعة والقسك عبد موترو . 

واستمرت الدبلوقاشة الامريكية ندی حين عل عرلا الأثورة » و تقب 
تورطا ف بالا الاوريية حن بنت قذر الخطرامن حديد » يناكها ما,أيدتة 
إيطاليا القاشستية وألانيا النازية من شروب الاعتداء والتحدى. . ولا يدت طلائع 
ارب العالية الثانية واضحة ؛ رأى الرئيس روزفلت - وكان. الحزب الدمقراطى 
افد عاد يرمغذ إلى الزباسةحى سياسة التحدى النازية والفاشستية ما دد ملام 
العا ولام أبريكا يطريق غير مباشر ‏ قبل وساطته لدی هتار وموسوليق 


لكى يعملا على اجتناب أسباب الحرب والعاؤنة لبون السلم فلم يثمر سعيد , 


ووقعت الخرب» وظهر يومثنرمن قوة ألانيا وشذة بأسها .ونا أتيخ ما فى فترة 
قضيرة من اجتياح فرنسا ويول أورّبا الغربية كلها أن الاطر.على الدقراطية 
ى أهذة المرة آعم وأبعد مدى + كا ظهر من روعة سلاح الطيران الالاتى وامتداد 
انشاطة خي الوزيرة الاضراء. جرينلند وامنداد لاط الغواصات الألاقية 
حتى شواطئ" الاطلنطيق الغريية » أن الخطر لس بعيداً عن أمريكا . .وكان 
“الزئيس روزفلت يزئ متذ البداية » ومعه فريق كبير من الشتعب الأمريى + فى 
الاعتداء النازى تهديدا صرعاً لشلامة مرو 'وآن سقوط فرنسا ببته السرعة » . 
وضعف انجاترا: ووقوقها. بمقردها فى اليدان من أخطر النذر الى تيب بأمريكا . 


> 


تطور الدبلوباية الأمريكية 1 


أن تعمل لتدارك الموقف ؛ ولذاك لم يدخر الرئيس روزفلت جهدا فى معاونة 
اة الدجتزاطية ومعاونة انجلترا بمختلف الوؤسائل الاقتصادية والعسكرية 


قبل أن تدخل أمريكا الحرب » ولم جم عن توقيع ميثاق الأطلنطيق مع مستر 


تشرشل وهو صريح فى التحالف على مقاومة الاستبداد النازى والقضاء عليه . 
و نات أواخر سدة ٤‏ حى کان الرأى العام الأمريى يؤيد روزفلت ويناصره 
ى سياسة التدخل نى الحرب . وبا كا الاعتداء اليابانى يقع على بيرل هاربور 
ی شبراديسمين عتى دلت انریا الحرب العالية الثائية 8 إلى جانب البيبة 
الدجتراطية ود وضد ألاتيا و إيطاليا واليابان . 

ول يكن اشتراك أمريكاً نى الحرب نى هذه المرة مشألة عاطفية أو مثالية 
فقط على نحو ما كان يغلب .على تذخلها فى الخرب العااية الأولى . وليكنه برج 
إلى شعور أمريكا شعوراً عميقاً بأنها تدافع عن سلاستها وكيانها وسلامة نظمها » 


وإى الاقتناع بان سقوط الدعقراطية فى أوريا وسقوط انجلترا حصنا الباق أمام 


الغزاة النازيين نذير بسقوط الدمقراطية فى أمريكا . .ومن ثم ققد نزلت أمريكا 
هته المزة إلى ايدان بكل قومبا ومواردها + واشتركت قواتها نى سائر الميادين : 
نى آسيا او إفريقية وأوربا » وأندت جميع دول الخلفاء بالعتاد والسلاح ٤‏ واضطلعت 
بأكبر قسط نی غزو التحر بر ی أورنا » ولبث رئيس الولايات التحدة. طول 
أيام الخرب أحد الأقطاب الثلاثة الذين يوجهون مصايرها فى مؤتمراتهم الختلفة , 
ولا اهت الحرب العلمية:الثائية يظفر الخلناء أو الأم التحدة > اشتركت أمرينا 
فى اعتلال أمانيا وإيطاليا واليابان » واشتركت فى تنظم شروط السام وى مور 
بوتسدام وتى إعداد معاهدات الصلح مع إيطاليا وغيرها من الدول الى كانت 
عالفة لألمائيا . وهى تشترك فى مؤامر.وزراء الخارجية الذى قر رإنشاؤه ى مؤتمر 
بوتسدام منذ البداية . وقد قامت بدور يارز ى مؤتمر وو الذئى الذئى اجتمع 


لعن ل نما لان  .‏ والقلوصة أن الديلوراعية الأبريكة تأخذ اليوم بأعظر 


نلصيبب ف توجيه السياسة الدولية وتسوية اللشكلات الأوربية والغالية ٠‏ 

أضف إلى ذلك کڈ أن أمريكا قامت بنصيب بارزى إعداد دستور هيئة ة الأم 
المتحدة وهی العو من أبرز أعضائا وإجدى الدول الحسية ذات البكراتى 
چ 5 لس .وى أمريكا AREER‏ 3 الأم التعدة وخرىق 


ES 


IE TSE E 
تبنت اعرا‎ RR E نحن لكين‎ 11] 
القديةاللمزة الثانية » وتبذتها فيه هذه المرة بصورة مطلقة © ونزلت إلى معتزّله‎ 
الها كل العالية. بكل قوتها ومواردها . بل يبدو فوق ذلك أن أمريكا قد وطنت‎ 
النفسس على أن تتزل ق'الوقت نفسه إلى ميدان التنافس الاستعارى . وقد جا‎ 
خطاب الرئيس ترومان الخاص غساعدة ت ركيارواليونان دليلا وافحاً على هذا‎ 
الاتجاه المجديد . ول يخف الرئيس. ترومان أن أمريك تقصد جنه العاونة المالية‎ 


٠ ٠‏ والعسكرية 'الواسعة الدى للدولتين اللتين تقعان نى الدخل الشرقى للبخر 


الأنيض التوسط أن تعمل على د الزحف الروسى نحو هذه النطقة ووقف التياز 
الشيوعى الذى يسيطر اليوم على رومانيا ويوجوسلافيا وبلغاريا . وقد كانت 
افا حتى اليوم تتولى. مهمة حراسة هذه المنطقة وتعمل بكل با وسعت على 
ا تراكيا. واليونان للقاوسةسياسة الاندفاع الروسى + فلا 1 م تستطع الى 
فرد ها فى تلك المهمة قامت أمريكا تؤازرها وتأخذ على عاتقها يذل هذه المعاونة 
' وذلك باتفاق بين الدولتين . .ومن الواضح أن الصا الأمريكية البريطانية 
العظيمة فى الشرق الأوسط والى ركز حول انتغلال اطق الزث الغنية 
, نى إبران والعراق وجز يرة العرب عى الحدف الأول القصود بالحماية.» وذلك مهما 
ول الرئيس ترومان أن ت عل أنياك 0 عاطفيا مثاليا اا ية 3 


أن NT‏ ا لتركيا على دعم الد كتاتورية 
ة الكفالية 0 


ذا 


تطور الدبلوماسية الأمريكية EE‏ 
لوبية! الغربية ٤‏ م محاولة تؤيدها انجلترا دفعاً لمطامع روسيا. الى تطالب 5 
ايض بطرابلس' ‏ . 
والظاهر أن أمريك لن تقت الى مقاوبة التياز الشيوعئ عند مساعدة 
اليؤنان وتركيا . فقد ورد فى الأنباء الأخيرة ما يدل على أن أمري تزع 
| تساعدة فرنسا اقتصاديا وذلك القنكينبا س مقاومة الضغط الشيوعى التى 
مدد لدا کل:استقرار ونهوض وى | إذا جزت عن مقاومة أن a} a‏ 
معترك الفوضى . 
وتشعر روسيا السوفيتية مخطورة التدخل الأمريكى فى شؤون الباقان والشرق ٠‏ 
الأوسط على سيابتها ومشاريعها . وقد ظهر حدى خطاب الرئيس ترومان فى 
تعليقات الضحف السوفيتية وحملاما على مشاريع الاستعار الأمريى بعنف . ولكن 
أقطاب الكربلين لل يفضحوا حى اليوم عن الاتجاهات الجديدة الى عكن أن 
| مجلح إليها رسيا لقاومة السياسة الأمريكية . 
1 وتثير النيابة الأمريكية A‏ تن دعل انرو LSE‏ ل 
والاعتراضات . وقد حمل علا كثير من قادة الرأق ؛ وفى مقدتهم امستر ولان 
E‏ الرئيس السابق جيك وصغها باجا سياسة: استعارية_وسياسة عنف وة ا 
تؤدى إك الحرب . ورأى البعضن الآخر آنا مناقضةليغاق الأم التحدة ٠‏ ولكنا” ` 
رأينا: علس الأمن حين أثيرت لدي هذه السألة كر اردق على برها اام 
البونان وتركيا ويأى كل تدخل ا 
تك هی إأطوار الد بلوماسية الامريكية ى شون من اماق . ققد بذأت ' 
فى اأوائل القرن الى حريصة على عزلتها :الى قزرها ميدأ موترو » ثم حرجت ٠‏ 
عن .عزلتها التازيخية لأول مرة فى اشرب الكبرئ #ولكنها سر عان ہا ان 
كاه امن 0 . وناد E‏ ااا تحرد أبريا 


7 
O4 


58 ر 
الحرب الآخيرة من نفوذ عالى . تذعمه القوة الخرية والاقتصادية . 
| غل أنه دب داعا من مذهب مونرؤا شط تعسسك به أبريكا وتحرص اشد 
الخرص على تطبيقه » وهو ما ينص عليه من أن أمريكا لن تسمح لأية دولة 
من الدول الأوربية ‏ بان تقوم بأى ضغط أو تدخل فى شؤؤن. نصف اللكرة 
1 الغرق . وقد كان مذهب موثرو يضم هذا الانذار للدول الأؤربية مقابل العهد 
الا أخذته أنريك على نفسها من أنها لن تحاول تدخلا فى الشؤون الأوربية . 
ولك ظروف العام ق قد تغیرٹ اليم تغيراً عظا > ولا تمد الدبلوماسية 
رة اليوم غضاضة ق أن 2 .من هذا العهد 0 


۴ Lona cE E ah E 


| 
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س اپ 


أمير رکی فى قضر البابا 


لل أعل روما منذ استولى عد الفاتح على القسطنطينية خائفين ٠‏ يتوقعون 
بين فة وأحرى أن يتصل بهم الشر . لقد وضع السلمون أقدامهم نى أؤرياً 
ووطدوها بالاستيلاء على عاضمة الدولة الرومائية الشرقية » فأحدت ذلك رجة 

ى نلك المديئة العظيمة البى كانت عاصمة الامبراطورية الرومانية قبا مذبى » 

والتى كان يسيطر علبا عندئذ اليابا وريث تاك الارمبراطورية فى سلطته الزمنية 

التى.تشمل إقلما من إيطاليا ولكا تمتد بسلطتة الدينية لنظل العام السيحى 

بأسرة . ب 

أ دعا البابا اأمزاء السيجبين للاتحاد والتالف كى يقاؤموا الخطر ايق يهم ٤‏ , 
ولكن المطامع كانت تحول دون“ذلث:.. وظل الخطر بزداد باستيلاء السلطان + ” 
الترك السام على 'أرض بعد أرض حى وضع قدمد فى إيطاليا تفا جين ٠‏ 
استون على أوتزاتتى . ولكنه لم يقدم بعد ذلك . 

وتتابعت السئون 'ولعبت الطامع دورها » فوجد الفاتح حتى بين ازا لك 
السيحيين أتصاراً وحلفاء ».وصارت'السلطنة العثانية الى بداد السيحية الأوربية 
لعية: سياسية تخد ها الدول الأوربية أداة: للتغلب. عل خصومها , وكانت رونا 

توج بالاشاعات والتنبئين الذين يؤثرون فى عقول السذج . وكانت 3 ر 

النبوءات انتشارا فى ذلك العهمد نبوءة التشا مين الذين يقولون إن سلطان. 

الترك سيدخل روما ٠.‏ 

2 يوم | م e‏ 2 


> TS 
المدينة القنسة قاد لہا ن 2 وذاهبت‎ 


ve‏ أمير ترق ی قصر البايا 
رجال بلاط الفاتيكان على رأنشهم جمع سن الكرادلة لاستقبال السلطان الترى . 
ختى إذا دل الديئة بموكبه يحف به رجاله تلقوه بالترحاب وأبلغوه تحية احير 
الكير البابا إنوسنزو الثامن » فتقبل هذه التحية فى هدوه وركب جواد البابا 
1 اكيت فار ماتا كاوه وجولة السفلون” واحتقا الب ادا ,` 
١ 3‏ السلطان الترى ضيف البابا . وكان هو يقابل هذا :المثاف.ى كثير من الوقار » 
لا تظهر على وجهه علام الارتياح والغبظة ولا يحقل بهذا المتاف إلا تليلا . 
!3 وان در كيه حرا إيزولا دی سان يارتؤلوشيو م ساعد عوذيا ثم 0 
r‏ فورى 5 إل قصل آلبابا حیت درل ق اناج امعد لاضيوف من الاوك . 
اليوم التالى إسكبله. اليايا استتتبالا خاصا : وقد غير فى المراسم من 2 1 
كنم يفرض غليه أن يقل قدم البابا كا كان يقعل الأنراء السيحيون » بل 
تقدم السلطان' وقبن كتف البابا التسرى فرحب به البايا كثيرا . 
والحق أن هذا الآمير السام لم يكن سلطانا + بل کان انی أتمال ل الفاح 16 | 
MSY‏ الأ كب باريد ؛ 
لأنه ء على قول علاء الفقة واللتفين حوله من الروم » ولد ى عهد سلطنة 
ا لين کن ف سين أن له ا بایزید ولد قبل أن يتولى أيوه 
السلطنة . وكان التنافس بين الأخو بن ,كيرا ج والدها . ولغل 
, لأمير الذى يدعى الأمير جم کان يشعر بشى' من الهو ٤‏ لأن أمه 
3 مرابية روتيا عد الفاقح » عن حين کانت: أم بابزید من المبوارى , 
دكات الأمير حتى فی صغر سنه يد أنصارا من رجال أبيه يعجبون بشجاعته' 
0 امن ن ايل التجابة والسكمة .وحسن تجريقف الأمور +٠.‏ 
وهو لا بژال فى عنفوان رجولته وتوق ٠‏ 
» نازعه الأمير جم هذا الأمر» وتألف 
عنيقاً ين الآخوين ؛ ولكن حزم بايزيد فى على 


أمير "ترق ى قعر البابا 


وأرسلوا سفينة امن سفتهم .لتاق به معززاً مكرّنا مع خاصته من الرجال :"7 
وم يكن أكبر الرسل الذين أرسلهم الاير جم مطمشنا كل الاطمنان)!” 
إلى .هذه الوعود » ولكن الأمير لم .يلتفت: إلى رأيه :وركب السفينة قاصداً 
إلى جز برة رودس . ه: 
استقبل الأمير عند نزوله إلى الجز برة يحفاؤة كبيرة ؛ فقد تقدم الفرسان 
لاستقباله جرد أن وضع قداليه على البر » ى حين أخذت القلاع تطلق 
الداع ية له والموسيتى تعزف مرحبة به . وتقدم ال فی وقار حيط يه 
أعوائه الخلصون ورد التحية دوي الأستاذ الأعم 2 م امتطى 0 وسار 
يموكيم: وسط الجا هين التى کانت تبف له بين ا المدافع . حى إذا ماوضل 
إن الساحة الكبرى للمدينة وجد الاستاذ الاعظم فى انتظازه . فنزل الآمير 
جم وتقدم إليه وحياه على الطريقة التركية يأن رفع سبابته إلى فمه ثلاث , 
مرات » ورد الأستناد الأعفم إليه التحية على .طريقة الأمراء المسحيين ٠‏ * 
3 تصاغا » وسارا معا نحو القعر الذى خصص للاامير وما يتحادثان » بوساطة 7 
الترجماا. فاذا وضلا إلى القصر استاذن الأستاذ الأغظٍ ارط الاين ليستريح 
من وعثاء الغو ٠‏ فاخل الا لمر 7 


ئى ذلك اليوم افحت ي؛ حياة الام صضفعة جديدة لم يكن عذا الأنير 

ليقدرها . نقد جاء "يطلب النجدة ».وطن أن الأمراء الج ماود غ 

اعتلاء العرش © وقد بذل له الأستاذ الأعفظ 3 نيابة عن اللجهات: الل ١‏ 

کان :مصلا بها من ملوك ورؤساء دينيين . رای ورای مغه مستماروة 
من الفرسان أن من الخيز أن ايقل هذا ا ا فرنسا » حيك يكون سن 

2 ال الاحفاطابة» اناخيزنا بدك 2 ف مشاعدة بلك قرننا‎ ١ 


بايزيد ومهاجمته جز رتېم ا اا الشائر. 1 أبير ة ْ 
بالفكرة. ؛.وظلب الأسراع E‏ ل ذلك جهزت لة | 8 ال 
١‏ 0 3-7 


يجا د 


v٤‏ میر ترق ى قصر البابا 


1 اندم حين يتناول ® e‏ أن 
(١١‏ تفرش له الوسائد : ولذلك كان متحتياى جلسته ورأسه مطاطى” على ماف 
الطعام . وكان بين وقت وآخر يسترق النظر إلى الأستاذ الأعظ للفرسان 
ليرئ طريقته فى الأكل . .وف أثناء الطعام كانت: الوسيتى تعزف ألحانا أوربية » 
وغنى أحد الانجليز لحن أوربياء » ولكن الآنير كن جد هذه الألان وتالنها 
ريا عليه 4افأظهر بن العجب أكثر ما أظهرامن الاعباب .. وبلظ: الاستاذ 
الأعظ ذلك فأمر بان يؤتى يعيد ترك ء لى' به وغنى أناشید بلاذه ا أدخل 
: السرور فق نفس الآمير وظهر عل عياه هى من الابتسام . 
اكه فلا :انتبى الظعام تقدم الأمير وشكر الأستاذ الأعظم وشسكر سار الفرسان 
٠‏ لاضن ا أظهروه من جفاوة » وأعلن أنه لو استرد ملكه فسيعرف كيف 
يعبر عن شعوره جا هو فوق الشكر . وقدم إلى الأستاذ وثيقة عليبا توقيعه 
وخاتمه. يعلن فيا أنه يتعهد باحافظة على سل داع مع الفرسان مجرد استرداد 
عرئن أبيه ٠‏ وأن يكون يتم ونين رکا رھ اا دون أن تفرد 
يه EKG‏ مو المي ايحي 
ا يتصرف فم كيف إشاء . وأخيزًا وعد بأن يدفم فع لي مائة وسين ألف. ديتار 
ص الذهب. للنفقات الى سبہا م 1 
كان فرح الغرسان عظا خنه العاهدة ٠‏ على أا ل نكن الوثيقة e‏ 
الى استخلصوها/من الأمير ج ؛ نقد قطع على نفسه عهذا بان ضع لرأق 
الأستاذ الأعمم ونشورته ى تصرقاته المقبلة ك كا وكل إليه حرية التفاوض مع 
أخيد لصاله . 
وق اليوم التالى مه انايلة الحافلة الى كرم فيا الأمير جم 2 نزل هذا 
الام إلى البحر مع أتباعه نى سفينة الفرسان.قاحدآ أرض أوربا . 


7 م يضم الأستاذ الأعظم الوقت سدى . فى اليوم التالى كانت سغينة رسله 
مخز عباب الاء قاعيدة السلطان ابايزيد > ليخبروه بما كان من أمر أحيداء 
ويعتذروا إليه بأنه إاما قوبل فى حدود ما يفرضه الواجب الانسانى » وأن 
زبرة رودس ملجا مقشوح لكل من يلوذ به وأنه قوبل القابلة اللائقة 
١‏ باب 2 ا البيت الذى نشا فيه . وجرت المثاوشبات بين هؤلا الزسبل 


4 277 
RNASE Fa 


أمير ترق ى قصر البايا e‏ 
ورجال السلطان © وانتبت نخد معاهدة اينما كنت اى مصلحة لكا كين 
فى المنزيرة ؛ فقذ نضت على وقف الأجمال. العدائية بين الفريقين . المتعاقدين 3 
وأستئناف التجارة يينبما »> وأن تكون الرسوم التجارية كامألوف : وأن رقع : 
أى خلاف إلى الحاكم الختصة + وأن حى سفن كل فريق سفن القريق الآخر » 
وأن يعاد الذين .بربون من الرقدق إلى أصحابهم ماداموا ل يغيروا من ديهم 
وألا تدنع عنهم الغدية . 
وا الرسل ومعهم رسوؤل ترئ قال الأستاد الأعظر اللفرسان» واتفق 
مغه على أن السلطان. يتعهد بان يدقع ى, أغسطس من كل سنة مبلغ خمدة 
وأزبعين آلف دياز دوق من عملة فينيسيا » على أن يحتقظ الاستاذ الأعفم 
بحراسة الآنير جم ويحول دون أن يكون هذا الأميز خطراً. على (الشادم 
القاح يما . 
نوكذا أقدم الأستاذ الأعظ على أول خطوة ق.سبيل الغدر يذلك الأمير 
الى اعجار به .. ولكن هل هذا العمل كان تعيداً عن روح العصر ؟ 


1 
٠ 


ET IL OE a I حجن‎ aa 
1 أوربا وخى تتترب من مسينا حي رأى آلأمير تلك اليزبرة اخترقة + وى‎ 
جبل يكتنفه الدخان سن الصباح إلى المساء » فاذا جن الليل صاوت جيل‎ 


من النار. 
كانت السفينةق سيرها اجب سفن الدول الأؤربية الاخرئ لامجا ذؤلة 
البيدقية ؛ إذ أن هنه الدول: الى سمعت ية هذا الآمير ١‏ كانت 
تخاول. الاستيلاء على شخصه طمعا فا عجره ذلك من فوائد مادية . وأخيرآ 
وصلك السفيغة إلى أرض افوا حيث أنزل الأدير إلى مدينة نيش + بحدائقها 
الغماء وغانياتبا الحسان » كا يقول المؤرخ الترى . وهثالك عاش جم 
فى انتظار الاوذن بالالتجاء إلى ملك فرنسا كى يعاونه على استرداد حقوقه 
وملكة . 2 
< وم يكن الآمير جم ليعلم ماقام حوله بين ملوك أوربا وأمرائها من تثافس 
مقتع ثم سافر للاستيلاء على شخصه ٤‏ يزعم كل متهم فى بادى” الأمر أنه بريد 
, خير السيجية » ثم لا يلبث القناع أن يزول وتتبين روح الجشع نى النفوس . 


v7‏ أمير تر فى قصر البايا 
5 فهذًا املك نابوى ييدى موافقته على متاك الأستاذ الأعقم » وها البابا يى 
١١١‏ عل سلوكة© وهذا ماتياس كورنن ملك الجر الهدد من الأتراك يؤيد 
ما عله الأستاذ الأعظم . 

وظل الآمير معا ف اتسن أربعة "أشير ٠‏ ثم أنتشر فا وباء يفت . 
فرق .أن يقل منها » وکان حراسه -يفهمونه بانېم ينفذون رغبته . ولكن من 
الؤكد أنه يدأ ى ذلك الوقت يشعر بما يديره له الخراس وأنه ليس إلا جيم . 
ولقتد سار موكبه, وئيداً إلى شامبرى حيث الى بدوق: ننافوا الذى وعده 
بالعونة » ولغله كان جاذا تى وعله : ولذلك أسرع به حراسة إلى الأراقى 
7 القرنسية . 3 
١ 7‏ وقل 6ل هارع وه رالة مق انيد (الشلطان ا 


اناد على مافعله من التروج عليه ويتمنى له السعادة ق منفاه.. .وكان 
| الرسول يرغي ق سقابلة الآمير جم ٠‏ غير أن الحراس ,عارضوا فى ذلك معارطة 
ER ET 22 3‏ 


OE 2‏ خؤلاء EEG‏ 
0 لاون سراي متم ریک ان ارك مم : يقلن توق لل 


5 لعرش 5 أن ا i‏ ويطانته. رمن الراك 0 ذلك 
N‏ ذات ا غاذا يه د 3 ع بنحو اائة سن 


فل 


' على يد رسول كن بايزيد قد أرسله إلى ملك فرنسا » وى هذه الرسالة يعاتب * 


آمیر ترک نی قصر البابا vv‏ 

١‏ تعرقت إلى الآمير الترى "قال إليها وأحببا ؛ وقد وضع الؤلفون حول ذلك الب 
أكثر من قضة وأكثر من قصيدة . 1 

وكانت الأنظاركلها فى ذلك الوقت متجهة إلى ذلك الآئير الترك الآسير 

على أن الان كان 0 برى فيه مصاحته ؛ فقد ,ا2د 

عن طريق. أتباعه جؤاسيسش من الآيطاليين. يلون إليه الأخبار الى تمه 


ويسعون للاتطال بأعوانة : وكانت أمة قد اعبت إلى قايتباى سلطان مجر * 


اتسنيجد به کی يساعد ابنبا على الخلاص من أيدى الفرنج » فأخذ السلظان 
وهو مناوى” للعثانيين يسعى الاستخلاض الاير وإجلاسه على عرش آل 
عَنَان ى ایکون صِديقاً بدلا من عدو. 

وکان أخوه بايزيد ى الوقت نفسه يتوجس خوفاً من أن يفلت أخوه من 
يذ ساجبيه » فأخذ يتصل بأمراء الفرنجويتودد.إليهم حاولا أن يقتعهم بالاختفاظ 
باه وباذلالم المال إغراء لخم بان يظلوا على علاقاتهم الكسنة معه . وقد سبق 
أن قلا إنه أرسل إلى لويس الحادى عشر رتولا من كبر وجاك امه حسين يك 
ل يعقد معد اتفاقاً » وكان الرسول مل المدايا والطرفالتفيسة . ولكن 
الك لويس كن ف رأيامة الاير ة 4 شولا ت من کان حيط بهم انفسه من 
متبعودين وسحرة لى اول أن يطيل من ا المعدودات » .وقد ذهب 
ى سيل ذلك إن أن يشرب: الذعب المذاب » وقيل إثه شرب من دتا 
الأطفال فلم يكن ,مستعدا نى ذالك الوقت إلى أن يعقد أواصر الاتصال مع 
مين غير مؤمن وهو على حافة القبر-, واد حسين E‏ 
ننيجة وهو الذى حمل رسالة 'السلطان بايزيد إلى أخيه جم » وحاول أن 
يقابل ,الأبثير ولكن الحراس حالوا دون أن يونق نى هذه المهمة أيضآ , 


ورأى السجانون أن الوقت ,حان للاتغال بسجينمم إلى جهة أخرى 7 
إذ خافوا من هله الاتصالات التى عار الأمير مركزها بعد أن مكث طويلا. 


فى تلك اللبهة > تقرروا أن يتقلوه إلى أحد حصونهم فى نقاطعة أوفرن وذعبوا 
به إلى حصن حصين تقوم إلى جانبه أريعة أبراج ضخمة » وهذا الحصن 
كان ملكا لاحى الابتاذ. الأعظٍ ٠‏ ثم عادوا فقلوه إلى.جهة أخرى إلى .أن 
بيس لم أن يقابلوا بانيرهم: ملك فرنسا اليديد . 
٠‏ وكان ساد ا غير کف اجا ١‏ 


لصاح خريته أو لصا 


v۸‏ مير ترق ف قصر رالانا 
السيحية كا يزعم » بل يدأ يتخذه الاحآ سياسيا ينال به المراتب » وهذا ما فعله 
مع البابا أنوتزو الثامن حين امس متة أن يرق أخاه إلى مرتبة كردنال» 
ققد كن البابا يعم أنه يلوح بتسليمة الآمير الترى فى نظير ذلك » فال 
أخوه هنه الرتبة 6:ولكن الأستاذ الأعغلم لل ظا بأسيزة ى أرض :فرلسا . 

ودخل الأستاذ الأعفم فى .الوقت نفسه ى_مفاوضة مع فراتتى بلك تابولى 
الى رغث إلية ى أن وليه الاس ير الترك » ولكنه اعتدر بأنة خاضع اللبابا . 
وكذيك كأن يتقبل النح واهدايا من قايتباى سلطان مصر ثم ا الاعذار 
عن تحقيق رغبته . وأخيزا كن البابا. بعد مناوضات طويلة مم 'الاستاذ 
الأعنم من أن يضل إلى ما يشبه الاتفاق على أنه لصا السيحية: جمعاء 
يجب أن ينقال.الآمير إلى إيظالياء ويكون نى كدف قلاسة البابا والكديسة 
حبك قوقع تحت اتصرقة عة يقم فيا » ى بحراسة كرد يشال فرنسى يقم 
على أن محافظ عليه كن الحافظة » ولايسم ق: الاب إلا بأمر البابا والمجمع المقدس 
والأستاذ الأعفم وجمع فرسانه.. وإزاء ذلك رفع البايا مرتية الآستاة الأعفم إل 
مرتية كرد ينال الكتيسة القدة » وتم هذا الاتفاق فى تة جرم 1 

وسن الدلائل على أن الأستاذ الأعظم كان يستفيد فائدة كبيرة من النعب 
بالورقة الى تجرخا أنة تلت من السلطان قايتباى مبلغآ كبيراً, من الال لم 
يسمح باتصال اؤالدة الأمير به » تقبل امال وأرسل زسائل امزورة من الأميو 
إلى والدتة نزم فبها أنه مطاق السراح وأنه باق برغبته . ولكن ظهرت 


'الحقيقة فا بعد وعرف أنه تقبل الال ES‏ ان ا A‏ 


الأمراء التحين نما فال . 

وظل اليا فى قرسا وسلكها شنارل الثامن عائع فى تسليمه للبانا 
إل اة وء حيت رياه يدخل إل .رونا فى مكب حافل كانه افيف 
كر لا أسير مول اليكون ألعوبة ى يد ساسة ذيك العف . 

عاش الأسير جم نى كتف البآبا أنوسنزو الثامن . ولم. يكن البابا نى ذلك 
الوقت خالياً من المتاغب » بل الواقع أنه كان عد عدوا شديد المراس فى شخض 
جاره فراتی ملك نابولى الذى كان يجمع. جنوده ليستولى على الأراضى التى 


يحكمها البابا »> وكان يبعت بايا بالرسائل مهددا وساخراً » حتى غيل إلى 


أمير ترق ن قصر البابا v3‏ 
الناس نى يتاير ستة .وء , أن الخرب:واقعة لا عالة بين البابا وجاره . وكن 
ابابا يستبجد. أمراء. إنطاليا لمعآاضدتد » وكانت تلك السنة مليدة بالغيوم بالنسبة 
للجابا وتقلت وطأة: التاءعب عليه حى آأماب ى أعسطدى بالحمى .. ويل 
به ارقن حد الياس.: م اسرد ضحعه قلاا . ولكن الرس عاد إليّه لفد ةا 
كن وأشميع ى +ع اسبكبين” أن البابا توق ٠‏ 'وأرسل يعض السفراء بهذا النيآً 
لدوم . نتساح أهل روما انتظاراً لا سيحدث من اضدارابات فى المدينة بين وفاة 
البابا وانتخات آخرا.. وحاول ابن البابا: غير الشرعى = فرانشسكو نشيبو - 
أن يضم يده علن خزائن. الال البابوى > وأن؛يخطف الأمير جم أسير والدة 
الذى كان بق عددئذ انى القضرالبابوى ء .لينيعد للك نابؤلى:.. ولكن الكرادلة 
انوا يقظين فل تم .هذه الحاولة ١‏ وظهر أن البابا لم يمت و إا عتى عليه ع 2 
ومكن امن بالشقر إلى ايلْدة 
أوننتيا' الساحلية للاستشفاء وعاد. مها وم يرل الردن يلازمه .. وکن يعدن 


الأشراء قد سعو! !1 لى الصاح يبته وبين ملك تايولى فم ذلك » ولكن .حالة الابا 


بدأ .يالك ضححه على مايه من شعف 


كانت اتدل على آنه یعیش طويلا .وق 0م يولية من سحة مو٤‏ توق 
البابا » وكان على أمزاع التكسنة أن دتتحبوا سن يشغل عرشة . 


وفكذا ارت هدا العرمن كدر لاوس يورجيا ذلك اليايا الآسباق 


5 
الذى كان يتصرف فى م ركزه الدينى تصرف الأمير» لا يمع ق سياسته إلا الور 
الدنيوية تى توطيد م ركزه الكبين دون الرسالة الروحانية. والقام االدتى > بل 
كان يتخذ من “هده الرسالة وهذا القام وسيلة لتحقيق أطماغه كلك بريد الدنيا 
ويعمل طا . فكانت مساعيه ترى إلى زياذة نغوذه وتمكين أولاذه غين الشرعيين 
الذين كان ماهر بهم + من اقتطاع عروض آم .من أرض الأمراء الايطاليين » 
فكن لا:يتردد ى استغال كفة الأسلحة التى غرفها ذلك العصر من ختاجر 
وجوم ى مماربة خصوبه والقضاء علييم 5 ن إزالة أصدتائه"إذا 3 سس 
وراء ذلك تحقيى مسن له 
ولقد وج نی E UNE‏ تدر عايه لحرات ا غذه 
المجوعرة هی الأمير جم الذى کان أخوه يدقع ميلغا كبيراً فى کل سعة لك يظل 
آ الا ينات ان يتاه . وكان البانا إسكدر السادس خير سجان . فليس 
له شن بره ما بجغله: يتردذ نى هذه المهمة: العقيلة., :ولذلك تى البابا هان 


5 أمين ترق ى قصر البايا 
بازيد بالترحاب وقوبل رسله مقابلة عظيمة » وأفهموا نى التو أن البابا حريض 
كل احرص على أشيره ما دام يتقى الال الستوى الذى يدفع فى سبيل الاحتفاظ 
به . بل لقذ تسل البابا أول دفعة مته » وقيل أكثر. من إذلك إنه عرض 
عليه أن يسل الأمير جثة فى سبيل مال مضاعف . 

وعاد الأمير جم ك كان دائمآ مطمح أنظار البايا وخصوبه وبداز التزاع 
ی روما ٤‏ .نقذ حاؤل الآخراء الذي يناوئون البابا » كأبراء أسرة كولوتا . 
أكثر من مزة أن يستولوا على شخص ‏ الأمير ودبروا المؤامرات لذلك »:ولكنهم 
لم يقلحوا , ذلك لآن البابا كن حريضاً كل الحرص على أن يحتفظ بكنزه الثين . 
وان الأمير ئى الوقت نفسه قد بلغ منه اليائن مبلغاً ومار الا يعتفد. عل 
الجادلات والمؤامرات للتخلص من نوقفه » بل انضرف إلى الملذات والشراب 
والنساء وانتتول. عليه الخمول . وكان بلاط إسكندر السادس نما يشجم على 
الاتصراف إلى مثل هذه اللاذ . 

وكان البابا إذا اما وقع فى مأزق من خصوبه تقل الأمير معه إلى مامن 
كأنمن ماعتلكه ..وذلك ما قعله عند ما حاربه شارل الثامن . حتى إذا وضعت 
روط الصلح بين ملك قرنسا النتصر وبين البايا ق ه٠‏ ينايردسنة: 5و ع6 
نص فيا على أن يسل الآمير التركى إلى فرنسا على أن يحتفظ البابا بالال الذئ 
يدقع له سنويا فى سبيله . 

ولكن قدر ألا يسم هدا الاس الل مجان اآبخر ٤‏ شد توق اوی ٣١‏ 
فبراير سنة 765 وق مشلى هذه الأحوال :وى محل تبك الأيام كانت هذه 
الوفاة إلقجائية تغزى دائما إلى الم . فل تفذ البايا إسكنذر الشادس 
ما وعد به يايزيذ » أوما قال خصوبه إنه وعد به بابزيد ؟ ذلك ما يعتقده بعض 


* الوّرخين » .وإن كان: البعض الآخر رى أن هذه الوفاة نشات: عن انصراف 


إلى اللهو والعاس .ف الجون . 
و 


يوم البطل الوطق جعفر أبو القنى 


طالت ٠‏ ولو قصرات_ ايد eî‏ 
من ضفوة لوقيل أ E)‏ مم 
تكن .أرادت أن محوز لنفسها 
وأرى النايا - بالذى تازه 
2 فى درج الخلود فعطرت 

استتتزلتك, لغربة ولات ع 
2 أن البلاد. بحاجة 
إندت من اه الأخرئ > ليك معام 
خلصاء سعيك فى الجهاد وإخوة 
ورقاق تى الذار فا أسلتنوا 
1 


07 بكر النعى فبا معت يممثلها 


ل E E‏ 
5 ت ماك أعين النظار 
عين القلادة ٠‏ فازدرت بنثار 


سورت ل عاطملة ٠‏ ودات اشؤار 


بك “شالك الاعقاب والاثار . 
عليتاك “ىلب من رالانضار 

لك ؛ حاجة الأعمى إلى الاريصار 
من رة لك فادة ازاز | 
لك 5 الوفاء الحض والايفار"” 
لتكتين :> رقاق تلك الداز 


٠‏ عبفننا على ا 


ربت العمايات العيون »© اا الات رة :فق 


وترنح. الأحرار يندز بعضمہ 
2 ارك من تير + يل 
FE‏ الشرور وترمى 


عضا . دم 1 الأخسرار 
اذاه وضن ن 

اما عو غل ۲ 

. ألق ‏ إلليبين 


Af‏ يوم البطل الوطنى جعفر ابو الى 


خرب على مستعمر وريه 
أعزز علوة - أباعز يز - أن. أرى 
خلت احافل :من علاك + وأوحشت 
وتعرت الأنقار عن مبستشرف 
ولد يعز عليك » أنك لا ترئ 


أأبا'اغر ير 


وز کے دی دوق 
غوث المتريخ > أتتك تعول حرة 
هيجت سی ىق داء كاسن + 
قا يويك » والفرات الجارى 
والأرض بالدم ترتوى ,من دمنة + 
والخيل ترحف 1 تدع لمغيرها 
قسما بتك العاطنات وإ تي 
إن الذي عهدهم حطب الوغى 
واللاتحين ,نتاجها بأعز ما 
والداغنات دسافم ى الغرى 
والتناخر ين من الضحايا خير ما 
ما إن تزال حقوقهم كذويهم 
وا با تق اتل نم 


خمس وعشرون انقضت وكاأنها 
وتجهمت فہا الشماء فلم 
شاخ الشباب الطيبون وجددت 


٠‏ وبدا على وجة الحنفيد وجه 


كو نستي أن عه جر 
ومن الفظاعة أن تريذ رعيتة 
ایل اناور من ايد اشن 


وسطناح اعرا ومجار 
جار حفلك. زائغى الأبضار 
من بعد وجهك ندوة السار 


بادى. الستا:. عال .على الأتظار 
ال واک الزوآن 


ويلذ حمعك. بنطتى وحوارۍ 
حراة -مارحة »من الافت غار 
ویک مي لأى رند فار 
والشتتورة: /اللمراء | ١د‏ وان 
وتمجه عن زوة سعطبار 
جيك على االأزض أى عار 
لى من جين قبلها بالار 
لولاعمو ل - تفتععل الأوار 
ملكت ین من حى > وذمار 
وللؤنش ات ٠‏ خواطى الاجبان 
حملت بطون .حرائر أطهاو 
فى االقفر سارجة مع الأبقار 
أن تحن :العورات ب ابالاطفار 


بشخومبا ٠‏ خبر من الأخبار 
من فرط ما فتلت "من الأؤزار 
لابين بنكوكب ميسار 
كينا تة ان جراد 
تساظريق ؛ قارب الأعمنار 
جك لاقت لعل امنا عار 
ی امكل دسجون الا وتا 
إمداء: عاقة > اوفك إتكار 


يوم البطل الوطى جعفر أبو چ Ar‏ 


ورؤاية حبك الرنسان قصوفا 
كن شن ما الى الزواة ولتت 


وعثلين E:‏ ووزاءهم 


ومغرقن_ عناصرا .:١‏ ومذاغبآ 
نزلوا على حكم (الغريب!) وعرسوا 
وتوا أوطارم ! د ا 
واستفزش الشعب الغرى ودروعهم 
وتعاا الجسى الظاء ووت 
ذعر الجتوب فقيل "كيذ خوارج 
وتنابز الوسط المدل ء فلم يدع 
ودعا فريق أن تود عذالة 
.ومشى (المغيث) على الجياع يقوتهم 
وتساءل. -التعجبون . لحخالة 
هى للصحاية > من بى الأنصار! 
اين يأمرهم عن ميرم 
من كل غاز شامخ فى صدره 
e‏ دنن لو امتحتت لام 
عق للق سن كل ما يعم الف 


بدت لتا تمتوخة الأدوان 
لومت ادف الاما 
لا لار ٠‏ مقن واا 


جک اة اسع 
فى الال ناأنمة له ولاز 
وشل 05 اکا ا 
نتروسطة ‏ جار الازعان 
أشاؤم ' بالورد _ والاإصدار 
فشكا الال عل اصع حار 


وعلن العراة »> جحقل جرار! 
تكراء ن م أل هذى الدار؟ 


من كل «یدری» ؟ وکل , حواری» ! 
ولصغوة الأبباط ‏ والأصبار 
زاغى الوسام » مدوخ الأقطار 
لعجبت. من سخرية الاقدار 


کاس + وسن جھد يشرف » عار 


ومساط لسلطين : مشت به الأغواء REE‏ ستل بخمار 


خزيان” من ثوب عليه معار 
نزق ‏ الغزوز ربش دار .بسوار 
ومصيره + وتا من. التنذكاز 
a‏ 1 0 ا 


با والحابسين زئيرام a‏ 


LG 


ومن العواطف ما يشور ويغتلى 
عقوا » وإن شط الدئ عن غايتى 
كلقد مدت البواعث وآدستكت 
ولقد عهدتك بالسلاد. وأهلها 
ووجدت. قاح الذكريات شجية 
وعرفت. أشجانا يتيوك بش 


اشاب الرافدی ون جم 


الحاملين من القوادح ثقلها 
والذائدين عن الحياض 1 انتحت 


'والباذلين عن التكرافة ب أ رخصتا- 
٠‏ الغقر! إد طرق الى مفتتوحجة 
ومؤججين > نفوسهم وتلومم : 


يوم البطل الوطتئ جعفر أبو الى 
7اا عر بز والجديك ث كا زووااتك 


حجن وحر القول عذب جار 
بثل. الحم » ورم بشرار 
وننت جياد الشعر. عن مخمارىه 
صمت القريض, © الفح له اخدار 
الأفكر 
يردا افده غلك رار 
فاثرهن ٠‏ فطرن كل مطاز 


ج الأجون ٠‏ موزع 


برجو العسراق تباج السار 
ليسوا بأنكس. ولا أغمار 
كرب » ولاذ كاير بشرار 
أغلى المهور :. وأقدح الاسبعار 
والبؤين د غدق العم جار 


شعلا يشير عل اها السارى 
قاذا انغجرن بد > فأى' ضوارى* 


بلماظة > ودن الكرى لجرا" 
وتيب ! من عون ون «أبكار 


علا ما شريث ابه من عار 


لجرء ول تؤذن. بضوء مار 


وشيم هن فوق شغار 
417 خرمة انارو جد فار 


وادی الغيل » مع أن ه عزج من الدرسة ال 


معروف الرصاق 
الشاعر الجدد والممكر الثائر 


الؤقت ظهراً » واليْوم اللتمعة فى السادس عشر من آذار ( مارس ) ١٤٥‏ 
كنت أسير ی موكب حاشد ضاقت جه دروب الأعظمية من ضواحى بغداد . 
وأ كش هذا الخاق من الشباب الواعى يتدافعون مع جموع الدهماء » متسابقين 
إلى حمل نعشن الشاعر الذى غنى بأحاسيس أنه وهى تتوجع بقيود الاستبداد 
والاستعياد » وصور طا بقصيده مآسی الجمود وظلمات الجهل ١‏ وعبر بألانه عن 
نشدانما الخرية والاستقلال واجد -.ى هنه اللحظات وحن نشيع چان سعروف 
الرصاق إلى الحقرة: الى كتب .على ابن آدم أن يستريح فيها الراحة الأبدية 
کان يساورنى سؤال سلح : 

ما نبغ الرصائى واستفاضت شبرته نى البلاد العربية + وقذ أذاعت أشعاره 
صحف مضر منذ أربعين نسنة إلا ولح المدركون فا ظاهرتين سجلهما تاريخ 
الهضة الأدبية الحخديئة عندنا : الأول تصوع الديباجة وشدة الآسر فى النظم 
وفضاحة الكم > والثانية, انزعة المرد على على الظلم وتعشق وتعشة تعشق الحرية مع فهم صحيح 


لقومات الخياة . فكيف نحلل الفا هرتين فى هذا الفتى ؟ ومن أين تأتيا له وهو 


من نعل ا ثقافته وره ؟ 
يولد النابغة » بويولد معه عاله الخاص ٤‏ فتلتمع: مواهبه ٠‏ فاذ| هو يزى. 


بعیٹیه مالا براه بنو جلدته » ويمع بأذنيه مالا يطرق مع إخواند » وتخترق . 


نظرته آفاقاً بعيدة وينفذ فكره إلى أحماق سحيقة . وهذه حال تنطبق على الرصاق 4 
فقد جدد ديباجة الشعر العراق » اغا کی أثره فى وادى الرافدين اثر البارودى فى 


035 معروف الرصاق 

ولكن لا ! إن هذه المواعب الى أفرغها الخلاق فى معروف الرصاق. إعا 
هى انتفاضية من عبقرية الأمة العراقية » تجود بها الأزمان بين عضر وعصر » 
وتختار لسطوعها شخصية تكون عصامية حيئاً » وعظامية حيناً آخر. 

فهذا الشعر الجلجل بفصاحة الضاد > قد تد ر إلى شاعرنا من وحى سماء 
السواد بزرقتها الصافية » وتموجات دجلة والفرات نى لججهما الصطخبة ؛ وهذه 
العانى الكثيرة قد تتاقلتها الأجيال إلى أديبنا » من سليقة أمراء الشعر العبأسى 
ذى الطابع الذهب فى تاريخ الآدب . 

أما الثورة على عسف الطقاة » ونصاولة الاستبداد » فهذه النفس العراقية + 
وهذًا الازباء العرى » وهذه الكرابة القومية » الى عجزت سيوف القاهر ن 
2 تارم عن أن تعرى الشعب منها ؛ ققد تتعب الحوادث السام الأمة 

َه فتسكن فترة من دهرها ولكبا لا تنحل إلى الأبد وقد تيد يدذوة 

ا حتبة من السنين غير أنها لا تنطئى” اما » حى إذا أزهقت الأيام النفوس: 
واغتصرت الظالم القلوب » تفجرت ينابيع السجية الأصيلة » ففلهر بطل الفكراق 
اليدان » وطلع وجه القائد على الناس » وارتفع صوت الثابغة نى قومه . 


ها نحن أولاء نتطلع إلى ألمافى غير البعيد نريد أن نتعرف حال العراق قبل 
تدف قرن أو يزيد قليلا » لنتخيل البيئة الى ولد فبها بعروف وتا » وشدا الأذب 
وتلتف المعرفة » فنهتدى إلى بواعث الحس تى الشاعر » ونستبين موحيات الوعى 


فى الفكر . 


باذ صتحراوية » أغمتتها البلمطنة المرهقة » إِذ عنى علا الزّمن »فخملت بعد 
شبرة '» وخربت بعد عمران » وذوت بعد ازدهار , قبا أنشات الدول الناهضة 
حضارات خالية وسمتتقدم الاإنسانية بمياسم الغز والسؤدد نى العهد القذيم والعصر 
الوسيط . وعليبا E‏ العاجزة غبار المخمال , وأنقاض الغازى » 
وتهدجم الفتوج . 


٠‏ وكأن استبداد الإليكمن باشوات بغداد ووزرائها فى غفوة الانمطاط لم يكن 
افيا » فمزقت نَضَامنَ الشعب غارات القبائل وشحناؤها التواضلة + وقد استخفت 


ببيبة اكام » وأغراها ضعف الدولة فى قاعدتها القصية » فظل هذا القطر الغنى 


- تحت نير السيطرة الت ركية ء قصان اللغة الفصحى من الاندثا راق ربوعه bi.‏ 


معروف الرصاق Av‏ 
بخيراته الطبيعية غارقاً فى سباته حتى بعد أن تنبيت مطامع الاستعار إلى خطورته 
وحیویته ی طربق المند . وقامت فى أذهان حراس الارسبراطؤرية مشروعات الخط 
الحديدى الذى بربط جزرهم مستعمراتها الضخمة مارا بوادى الفرات» وأخذت 
الليان الدولية الى تقحبده لسم التراع على الحدود بين إنران ودولة ہی عثان 
تكتب كيم التقار بر الفصلة عن هذه الكنوز المافونة من بعيد . وقام 
أشخاب الأموال بون لاسواق .دين" النبر بن ألف حساب » وشخصت عيؤن 
آلتقبين الآثريين إلى ما تغطيه أطلال نينوى وخرائب بابل من أسرار لا ارتفع 
على عضاببا من غروش وهيا كل ر 


فى هذه :الفترة عبت على الشرق الأوياط نسمة من يقظة فكرية يدأث محملة 
تابليون على مصرء ونبض عد على باشا بأعباء مملكة جديدة أرادها عربيبة 
شرقية تتدرع بعلوم الغرب وقنونه » لتنافس سلطنة عّانية إسلامية وعنت منها 
القوى وأخنتها رعشة الانبارء. واقترنت هذه الأحدات عجىء البعوث -الدينية 
وإرساليات التعليم الأجنبية من أوريا » فائفتحت للتمدن الأوربى سسارب اشر 
ولكن العراق بتي منعزلا أول الارن هذا التشاط لبعد رقعته عن مرا كز 
التبضة الغربية » 5 أخذ يتآثر يعض الثى" تصلته بالأقطار العربية الأخرى ى 
اللغة والدين وأصول. الثقافة التدعة وخاصة الشام ومحر . 


أما الحياة الفكرية العراقية فى الرحلة التى تتحدث عنها فكانت محضورة ف 
حاقل الذين وحلقات المساجد . ويجالاتهاا نى الغالب بغداد والتجف والحلة 
الل ؟ وى الاين ولك فك العاف اليدايدة ى الد رة ,وة القن 
أسسمما المبعث الفرنسى لادبا الدومنيكيين /ء وكان الأذب كرعة الوازدين عند 
القوم ومهوى أفئدة النابهين؛ لأنة يعتلج فى القلب » وأدواته الخس والذوق » 
وعماده الموهبة الفطرية . وطبيغى أن حدم الشعر على النثر لهذه الغوامل > ولأ 
ا الحسينية ى مدان الفرات يہزها الانشاد » ومجالس البيوتات ودواو ين 
الولاة نى حواضر دجلة تحفل بالنظيم » ويفضل هذبن الجالين احتفظ العراق 
روخ العزة الموروثة » واندنی إلى استحياء الجد التليد » وتناقل المفاخر العربية 


ا 
1 

5 
n 
Dai 


مم معروف الرصاق 
.2 الأسلوب والطريقة» فكلاهما تقليديان؛ يتأثر الناظمون بالسلف ويتر “مون خطوات 
20 الشعراء القداعى» لنصنعة فيه آثار باززة » والتكاف باد مفضوح . ويكنى أن أذكر 
ثلاثة من شعراء هذا الطور بل أعلامه » وهم عبد الباق العمرى » وعبد الغفار 
الأخرس » والسيد حيدر الحلى ‏ ليحك اللمون بتاريخ الأدب العرنى نى القرن 
الناسع عشير على أن معروفاً الرصانى سباق نى هذه الحلبة » يصح لنا أن نتعته 
بالجدد الذى رجع ديباجة الشغر العراق إلى روعتها أو بعض روعتها. بعد أن 
٠‏ أخلتتها عصور التقهقر . 
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ولد معروف فی بغداد سنة وير فی أسرة لا مال تا ولا نشب . أبوه 
عبد الغنى مخمود ينقسب إلى عشيرة كردية تقطن بين كركوك والسليانية 
. تسمى (الببارية) . ونى زعم العشيرة أنها علوية النسب » ويسلم ها أهل كردستان 
e‏ يذلك . فان ضح ادعاقها فهى عربية النجاد . أما أبه فاطمة بنت جاسم فهى من 
0٠‏ عشيرة القراغول بطن من شمر الذين بمرحون فى سول العراق »وهو ثانى ولدين 
لآبويه » وقد اخعشد أحوه البكرى مهد طفولته ‏ وحدث أن صحفة ابغدادية 
قالت وى تؤ بن الرصاى : إن أباه كردى وأمد عربية 4 فبرم بهذا التصرع 
صديق له من أساتذة الأدب فأشار فا كتبه عنه ى جلة عراقية أن الفقيد 
.كان قليل التحدث عن نفسه وعن أسرته ؛ وأورد طرقاً من قصيدته التىبطلعها : 


غهدتك شاعر العرب اليدا فمالك لا تطارحنا النشيدا 


وخلص منها النكاتب إلى هذا الاونكار: « قمن قال لك إن أباه من أصطل 
کا وآنه مق اجن كذا ٤‏ نقد أبعد. , .. . »..فغادت اهت البريدة ونشرت 
بالا خافا حول العرق و كيف أنه لاإعلاقة' له عواهب الريل ٠‏ وان إنتاجه 
العقلى هو الأصل » ولا عبرة بان يكون الرصانى غير N‏ 
ريح والؤعة واف إلى رها من مون اديت ٠‏ کا“ 
ذى ادح رده كك س ی و ا 2 کت 


F: 


معروف الرصاق 4 
_ ئى بعض مكائباته = كنا ساله كاتتب أو مؤلف عن ترجمته أن يجيله إلى هذا ا 
الكتاب .هذا كان شاته ميث لم يكن جل بحسب وروت أو جا دنيؤى بل ك oo‏ 

کان عمد نى الحياة الجوهر لا العرض »كا سنغصلة فى يثنا . ١‏ 

وکان أبو الشاعر عبد الغنى عريفاً ى الجيش ش العثانى يتكلم الت ركية والكردية 

غير العربية - ولا يعجز عن القراءة والتكتاية بأنسط مقدار » خاض‌غمار الخرب 3 

الروسية التركية + قلا نجا. من القتال مال إلى مسلك الدرك نى صنف الخيالة » 

فقضى معظم وقته نضو سفر على ما يتطلبه نظام الخدمة فى قوة الدرك . والمنطبع فى 

ذهن الولد عن والده أنه قد بداله تتا ورعاً يواظب على الصلاة وقراءة الذكر 

الحكم» كا يؤثر عنه حدة الطبع » والعنف نى تأديب ابه إذا خالف له رأياً . 4 


ويظهر أن الطفل نشأ ى حضن أمه فانطبع حبها فى قلبه » وأودعته خصائص 
سكب و إن م تقل الشعر وتكنب نى السيرة » أو لعله لانفراده بعطف الأم 
ى غياب الأب ن الأعلب من الأوقات ولاك هذا الأثز العميق لتاق ٠ ٠‏ 
الوالدة . 


زوق صديقه الأستاذ طه الراوى نى مقالة عته أنه زاره يونا قرآه متقعلا 2 
تنطق آثار الدموع ى عحجريه » فسأله ما به . تقال ٠:‏ سمعت قينة إلى جوار منزلى ١‏ 
فى عناء شجيا فاد كرق غتاؤها البيت الذى كنت أعيش فيد ه. وغل الاحمن ٠ ٠“٠“ ١‏ 
أى التى كانت تحنو على حنوًا ما عليه من مزيد .وقد كانت تتعهدنى بالعناية 
جسم وروحاً » . ّْ 5 

وطالا ,ردد معروف لأصحابه أن أمه كانت مرجعه فى كل شی حتى بعد أن 
جاوز العقد الأول من حياته ؛ فهى التى أرسلته إلى الكتاب صيكا » وظلت ترعى 
عمله فى الدية حتى تسأله ما يدرس فیا . وم تكن تبجع إلا إذا أسكت. به 
إلى جانبها ..وكانت تتصاعذ من مدره زفرة وهو یذ کر شدید حدبها عليه وسهرها 
على راحته ؛ وعتايتا بطعانه وملبسه » فيحن إلى كتفها مهما باعدت السنون بين : 
غوت . وكم أسف لآن الحظ لم يسعده على ونائها باداء و قو 7 
تعزية له أنه كان يصلها ببعضل الدراهم وهو غائ 


3 معروف الرصاق 
عقله الباطن دله على مغارقيا الحياة تى غيبة ولدها الحبيب » فنطق وعو فى 
الشام عام ar.‏ يشبد,ألاعيب السياسة وتقلبات الأيام وقد اجتواه أصدقاؤه 
وأنكره معارفه » لأن السياسة أفسدت بينه ويبنهم » بقصيدة تعد من عيون شعره» 
وفبا كثبر من فلسفة الحياة وحقائق الدنياء موضوعها وعنوانها « خلال التارج » 


ن قیہا إلى أنه » ويتحرق إل رؤيتها بكبد حرّى : 


لعمرك أقصانى الزمان الفدق 
خليل هل من بالرصافة عا 
بلاد إذا ما هبت الريح نحوها 
ايت عل شوق وقلى موثق 
إذا ما تذ كرت العجوز بكيتها 
ونا شرق بالدمع يا آم وحده 
ويهفو بقلی الشوق خت كاما 
فيا أ صبرآ إن لابنك هة 
تضايق عنها. الدعر مستعظا لا 
أكلف ينبا الدهر ما لا يطيقه 
لقد صغرت بغداد عن أن تشيمها 


فهل آنا من بعد التشاؤء )١(‏ عرق( 
بای الى من بالرصافة شق 
میت لو أنى بها + اتعلق 
بهمى > ودذمعى فوق خدى مطلق 
يدمع به الاهداب تطفو وتغرق 


وکن بروحى عند ذ كراك أشرق 


تخطفه من بين جبى سوذق 
إلى اد ترى أو إلى الجد تسبق 
وأغلوة عنما يا أميمة أضيق 
فلس يعار أتی فيه فق 
وما تم بعد يغداد جلق” 


تق ارعان هذا الج ٠‏ وجو يع أن اند غ | لزق , فلا عاد إلى 
بغداد بعد شہور اقتقدها فلم عدها . ولا أعلا أنذ نم شعراً ی زثاء أمه ء وقد 
تنحبس العواطف وهی فى عدقوان هيجانها ؛. فيكون هذا الحضر هو 
الحبيس المكروب » وهو يقول : «إتى عند أوبتى إلى بلدى + أقو على رؤية البيت 
E‏ ى إلى يلو الطريق 
الؤدية إلية . 

وعند ما نتعرض لالؤان شغر الرضاق + ستقف عند تفاعة شعره الغراى 2 
وضعف حرارة الحب ف أناهيده , قحلل هذا عل ضوء موقنه 
فى اليتس . ولكن هذا لم مدعد من أن ينظ شعراً يدا فى الدفاع: عن حقوق 
النساء فى الحياة » والانطلاق من عبودية الرجال : والخملة على الحجاب » إا 

0 صار فى الشام .= () ضار ل الراق . 


من المرأة » ونذهبة 


معروف الرصاق ٩۱‏ 


عاطفة البنوة وتقديس الأسومة ظلت الصيقة به فانشت 


نبشت فى تضاعيف شعره ولا 


ف الطور الأول من مجده الأدنى ؛ قله قصيدة يتناشندها الفتيان إذ تحفل بها جل 
الكتب المدرسية فى لبنان وسورية والعراق وهى د التريية والأمهأت» ؛ وفيها 


أر لقلائق 
لضن الآم 
وأخلاق الوليد تقاس حسناً 
ليس ربيب غالشة اللزايا 
ولیس النبت ينبت فى جننان 
فيا هدر الفعاة رحبت صدراً 
تراك إذا ضنيت الظفل لوحا 
إذا استند الوليد عليك لاحت 
لأخلاق الصبى بك انعكاس 
وما غبريان قلبك غير درس 


من محل 


مدرسة تسامت 


كا انعكس الخيال على الراة 
هين الخصال القاتبلات 


و إذا أردثا أن نتعرف شتكل الرجل ومتة رأيناء طويل القامة» عظم الألواح 
ممتلى' الجسم » قوى البنية » أسمر النون» أسود الشعر والعينين » تشوب بياض عينيه 
حمرة خفيفة » وظل بصره ح1٠‏ فلم يستعن بنظارات» إلا أن عينيه أصيبتا امرض 
فى أخريات أيامد ؛ وقد درج على التؤدة فى مشيته حتى فى | کتال شبابه وصحته . 
وكان يحمل مخصرة على مألوف الذوات فى عصره » ثم ضارت عصا يت وكا عليها 
بعد أن هدنه السنون وزعزعت أهيكه الأوصاب . 


بعد أن بلغ معروف الثالثة من عمره حملته أمه إلى كاب فى الحى الذى. 
يقطنانه ؛ وكانت الغلمة فى أهذا الكتاب امرأة » والتلاميذ الضغار من الجتسين . 
وتنقل بعده إلى عدة كتاتيب تيسر له فى حجراتها الضيقة وأسلوبها العقم : 
وق رهبتة من قصبة «المدلا» وصياحه أن عم العرام العظم A‏ مم أبدع 
ی رجولته فى وصف هذه الخلايا ال تكون لكا للدجاج حيتاة اكير رلا 
ى الأحايين. 


1r‏ بعروف الرصاق 

وى سن الثانية عشرة دخل مدرسة نظامية هى المدرسة الرشذية العسكرية ؛ 
لأن هوى الأحلين كان عهدئذ أنيتخرج أولادم خباطا فى الجيش . وهذا سبيل 
الجندية أو إمارة الجند . وكانت المدرسة الأميرية الوحيدة فى مدينة السلام » 
تعلم فما ثلاث سنواتثم رسب فى الامتحان ؛ لأن التعليم نى عمومه باللغة التركية» 
لسان المحكوبة » فاتزعج الحدث الرهف الذهن » وغادر معهده إلى غير رجعة . 


وبعد لأى اتجه اليافع اتجاحاً جديدآً نى الدرس الذى كانت أمه تحضه عليه » 
فوضع العامة على رأسه وأخذ يختلف إلى المدارس الدينية العلمية فى. جوار المبوامع 
وحجرات النكايا ؛ فتلمذ بادى" الرأى على الاستاذ عمود شكرى الألوسى :الذى 

- عرف بأنه علامة العراق » واشتبر أديباً واسع الاطلاع مذ ألف كتايه « يلوغ 
الآرت:ق 'أخؤال العرب » قمهد له المكانة الرموقة . وأحسب الالوسئ صاحب 
اليد على الأذب العراق بجا ألقاهى روع هذا الفتى الموهوب من تعلق بالأدب وقد 
التقت إلى موعبته الفياضة وحافظته القوية» ويثائرته على الدرس » فصار أثيراً 
٠‏ . عنده؛ وفتح له خزائن مكنيته فعب متها طالب الأدت:الناشئ: الظمآن » ما وسعه 
الوقت آناء الليل وأطراف التهاز : تمده قريحة متوقدة .وينهض يه تبوغ هيا » 
فكان شاعر العراق الك التفوق » ومفخرته الخالدة . 
ولنا أن نفرح بان الرضاق تسمية أطلقها أستاذة اشكرى عليه ."وق ذهن 
3 التاسنى الزوراء مقام « مغروف الكرخى ٠‏ الصوق الشبير ؛ فتنيا العلم لتلميذه 
لكان مسجل التارج « معروفاً رصافگا » لای الصرية الى دوا علا النقهاء ۲ 
ن فى الشعر الفصيح » وحرية الفكر الى عنت لما كل سلطة ظلوم . 
ا تعر الرصاق من الآلونی مبادىة العربية وشيئاً منأوائل الفروع ؛ واتضل 
بعد ذلك عاغة من اتيا ذلك العهد » منهم الشيخ عباس القصاب ؛ والشيخ قاسم 
إذا استثنينا لبه اول a‏ البادة 8 فى انزعة ا 


شعروق الرضاق 
التبسط نى فهم الشواهد وشروحها وتذوق نا فيا من بلإغة » فكنت أحفظ 
الشاهد وما إسبقة وما يلحقه من أبيات » فاجتمع فى حقیبتی وی حافظی منبا 

Eig.‏ ؛ وعندها كنت أحاؤل أن أن الشعر مما كياً وتخاذياً » فترفت 
4 ز وستى دون السادسة عشرة » فاجتمع عتدى منة طائفة اة . وقد كان 
القريض يأخذ من وقى الى الكثير . » عند هذا الاعتراف يلتفت الراوى 
فيعزو جزالة الشعر الرصاق ورضانته وروعة ديباجته إلى هذه النشأة والاتطباع ؛ 
إذ أن شغر 0 فول على شغر الا هليين ورين والاوسلاسيين » وهو 
أن شعر عرفته العر: 

ويؤثر عن معروف أنه ألف» الشدة وله بالشواهد 06 کان سيد 
« شواهد القظر » وقد أمعن تى حفظها عيث جاوز المذزون نها نى حافظته عشرة |٠‏ 
آلات بيت ء مما دعا أستاذء إلى أن يطلق.علية' لقب كتاب الشواهد » ٠ ٠.‏ 
وتسجل نهشأة الشاعر أن قصيدته الأولى كانت تى تدج بعلمه . 

أنا بقية ما أوغل نى نفس التلئيّذ من تعالم الشيخ الشلق الكبين فهى 
هذه العر َة الاضية نى عيشّة غليظة وصلابة فى الفكرة » ومقت للفخفخة والمظا خر» 
وعدم الركض وراء الال + حى ليؤثر عنه أنه نى ذلك الطور من حياته.وهو” 
شاب حاد, الشباب عنيقه. كان كير التبجد: فى الصلدة يتلو القرآن الكرع 
يا كا . وقد أراد الأستاذ عبد السيح دريز فى تعليقه على ديوان الرطاق.سئة 
وه أن يفسبر” تأثبر هذه الفلسفة نى نفسن الشاعر والفكر فأوصلها إلى أن 
تشامت فى القراءة والتعمق. فى الدرس ‏ والانغاس فى العواطف الدينية إلا أن 
اعشقاً دهمه فى تلك الرحلة فمآل به إلى وجهة أخرى . غير أتى أرى هله 
الأنطاعات عور تفاعلها. فق دهن الاد القت قن شبات حياته فى الاجتاع 
والسياسة » ھی إذا أدركته الشيخوخة: واغتكف نى كوخ لد ى قرية إل 
0 2 خب 3 a‏ ميمت A E‏ لك 
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أذكر لكاتب لیر فرتسوا مورياك عبارتين عتذنا أفكرا ق ,رجيات 
سوفوكليسن. ( جوع - .٤ق‏ م) > وأحاول أن أطوى: تحت كات قليلة 
العانى الفلسفية العميقة الى تحملها بين سطورها . وزدت. العبارة الأو نى 
قصة عتوانها م ؤب الشباب. », وهى : « فی کل إنسان شى يغوقه كتير » . 
وجاءت الثانية ى قصة «خبر الثار » ونصبا : م إند كان شى منها على انفنة 
أكبن خيانة وهى أن تصبح غير الى ألفها » . 
أ ويبدو لی أن سوفويس .ل يطمح إلى أن يعلتمنا شيعا غير هذا ؛ وهو يع 
1١|‏ , متحت أنظارنا أناساً عند مقترقات الحياة + ى آونة عسيرة: قاسية ٠»‏ وهم .عا كفون 
1 على تعرف شخصيائبم وضمائرم ٠‏ ومقبلون على الفظة | ثثينة التى يخوب الانسان 
7 فيها إلى تفبنه »'قيفظن لكل ما يستطيع أن.يأتيد. من أعمال وأن يعاليه :من 
ماد أمور يعرض غا »:ليحاول » كا يقول أندريه جيد ف «ثيسيوس» » أن« مي إلى 
: أبعد غا بلغ » . وتنك القوة اللانهائية التى نحملها بيننا وبين أنفسنا نى أعماق 
3 ضمانرنا هى التى برع سوفوكليس ف التنيه إليها فى الشخصيات التى وجدها فى 
الأساطير والتاريخ » وهو يعلم حت العم أن المواقف الرجة الخطيرة ء والأعوال 
“الشاقة العسيرة »حى وحدها الى تعين الانسان على أن. يدرك حقيقة نفسه + 
وھی تلقی له القناع عن عالم داخلى كن يجهله ؛ وعن إرادة حاسمة تريد أن 
تعمل دون أن تقوى أية عقبة على ردها عن العمل . 

وأنا إذا ذكرت فة « الارادة » لآ أقصد قطعا:ذلت اليل إلى الالتزامات 
الخلقية والقيود الفكرية > الذى يحبب إلى الاأسان الخلول الصعبة » ويدقعه 
١‏ إن لم يسعدرجه على رعمه » إلى التصرفات الى يابا ها عقله. وتنفر ما طليعته.. 
فالاورادة التى يتكون متها الركن الأساسى فى مسرحيات سوفوكيسن إا هى 
الحرية الى قم وزناً لاقوة الالحية فى العام » ونترك لا رادتنا فى الوقتانفسه > 
يالا واسعاً لتقدم على ما تحب وت عا تأنف . 


ثلات, شخضیات ی مسرحيات سوقوسر 4 


السبت الكرية نى آثار إيسكيلوس» وینوع خاص نی « الأورستيا با 
الواضح البارز الذى يسيطر على ذهن القارى*' أو الشاعد ء: ولكنه » على 
عكس ذلك » وجود قدر محتوم يفوق الأبطال ويسحتهم . فكلوتيسترا 
والكثرا وأورستيس يشبهون الدى قيدت أطرافها بالخيوط واضطرت إلى 
حركات معينة . فالغضب السائد على قضر أجاتمنون يزيد أن يار لقتل 
اة © ؛ ولا بذ له من آلة > فلتكن كوتيمنستترا تلك الآلة » ولتقدم على قتل 
زوجها ؛ وهى تعر أن هناك قؤة تقودغا إلى اركاب الاثم + ونسمعها تتحدث 
عا ی 'مودفين 0 الترحية قائلة ٠‏ «.هذه القوة بين أحشاننا قوي انا 
إل الدع ٠‏ عضي الايا كاب أن تكون ر روف شرحية . 
« الصاغات » يقول رئيس الدوقة سن + « إلى العمل . واخضم لتجربة 


القدر» » وق مسرحية «المنتقات »ةا يوجة أبولون حديثه إلى أوزستسسى ليتخميد 
من شر آلمة السو والثار قائلا : ألست أنا الذى دفعك إلى طعن أمك!؟ 
ون هنا كن اعهاذنا أن البطل الرتسى یسر حات | يسكيولوس. ليس 
زجلا أو امرأة .مثل فيلوكتيت أو دانير ( زوج هرك ) نی آثار سوفوظيس ٤‏ 
فالأذوار المامة نى آثار إيشكيلوس تقوم يتكيلها المة الأولب عونا عن البثر , * 
وقد تستعين الالمة بالمخلوقات لتحترى إرادتهم على حين يلتمين البشر مساعدة 
الآلحة فى مسرحيات سوفوكليسن ليعينوم على ما يريدونه من أهداف , 
ولتنتقل الآن إلى هته السرحيات لنواجه الأيطال الرئيسيين > وخم 
يقاسون' التاعب والمحضلات التى تعرض الم ۴ ولترى بشلا أهباله ٠٠٠‏ 
مواقنا.لم يبرهنوا فيبا على تمسكهم بالمبادى* الخلقية وبالمتل العليا'نى الحياة 4 ٠‏ 
وهل حدث لم مثلا أن يقبلوا على تنك الخيانة الكبرى التى وصفها موزياك بأنها 1 
٠‏ حالة يكون فيا الانسان على غير .مآ ألف أن يكون أمام شميره وأمام الناس . ٠ ١‏ 
ولس ف نيتى أن أعطى فكرة شابلة عن آثار سوفوطيسن ولا أن أعرج ؛ 
على ادراسة أخلاق الأتطال وطباعهم ' ؛ وکل ما يعنينى فى هذا القال أن أتنين ٠‏ 
كنة بعش الانفعالات النفسية . :وأنا'إذا فعلت ذلك لا يفوتتى أن أفطن دا 


4 كرا RE‏ أجامنون 1 ا تمساقية 
ابنها على عدا الاتقام . > 
0 ھی ايقيخيق الق شعى بجا ابوا نون لسع الف جور ابر لطر 16 


53 ثلاث شخصيات تی مسرحيات سوفوکلیس 
يتعرض له مثل ذلك البحث من تقض وإخفاق لكثرة العوامل الحفية التى 
تدفم الانسان إلى العمل والكلام » والتى اصعب على الباحث أن يخضعها 
لأسالبد تى التحرى والعد > إلا إذا كن اله بها دراية كملة وتجربة شخصية ؛ 
والشى' الوحيد الشجع هو أننا نعرف مع سوقونس + كا فعرف مح راسي * 
سند الشهد الأول من أثاره) ء جوهر الموضوع ٠‏ وحقيقة العتراع الداخلى الذ 
تتكون سنه!اعقدة الترحية + فلا اتليث تك المشكلات. النفسية وتنك المواتت 
٠‏ الشاذة المؤلة التى يعانيها. أبطال: القصة أن تثير فى نفوسنا حب الاستطلاع 
الماد لشدة ما محتوى علية الأساة من عنف وقسوة : 
فلننظر إلى شخصية أياس مشلا فى" المسرحية التى أطلق عليها سوفوكيس 

اسم هذا البطل + إنه يعد نفسه فى مأزق وف حالة نفسية برق لا ؛ نقد أهدى ` 
١‏ للش اليوناق إى أوديسيوسن أسلخة ايل ٤‏ بعيرا بذلك عضب أياس 

' وستخطه وعزبة عل سفك الذماء > وقد خلتة أثينا ؛ فأخذ يعمل بسيغة ف ماشية: 
اليونانيين » وهو اها جماعات من الرجال ؛ وقد أله منظر الدماء السائلة 
بغزارة حوله ؛ ثم يعود إليه صوايه » فيفطن لا أقدم عليه > ويتبين الأمور 
ال a ER‏ 


a عو عدا الرجل. 9 إتنا نر‎ E VM 
د 05 ,الالياذة من شجاعة وقوة + ومن الصورة الى تركها النا عن‎ 
حسف عع 1 ود وترون رمف رثا بابل اذى‎ BO O 
العروف » 27 وهو نعم قدو حرأته' وبطشه ؛ ولذلك يرتعد عندما يتوق‎ 0 
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هذا الرجل. غضب الآهة ! ولا بد لفل :هنم الكبرياء. الفادحة الهينة أن تَنَزّْلٌ 
ااا احق العذاب ؛ ولكن الم نكن هذه الضرورة كافية لتحط من شأن 
أياس » ولتضعف إمانه بحقة ؛ فعزة النفس تشرف صاحبها » وإن أياس من 
الذين يقبلون الشدة ويواجهونها :شجاعة » ولا يعرضون ٠‏ يتنهم وبين أنفسهم » 
ا وبنهم وبين الناس » عن الطريق الذى دأبوا على سلوكه ؛ والثل. العلا الى 
يستئير بها أياس ويسترهد بها ى تصرفاته وامحة + لا يعتر يها أى ردد 
ا وهو يقول : « إا قصارى الرجل الكر يم أن يعيش ماجداً أو أن يموت كريعا. 
وهو بريد قبل کل شی' أن يكون کر ا » وأن يقاوم كل عقبة حتى لا دثه 
نفنسه بأية خيانة ؛ فهو لا يرضى يحكر أتزنا » ولا أن يتخذ من السكوت حلا 
يلجأ إليه وراحة ينعم با : ولكنه على ذلك لا يئن ولا يتظلم »وغو يقول : 
« إن الشكوى لا تليق إلا بالبتاء والضعفاء » ؛ أما هو فمحارب » مقدام ٤‏ 
وجرى' لا يلازمه إلا النجاح » فكيف يتراجع ويسم نفسه العدو ؛ وهو 
يؤثر الانتحار على عبش تنغصه السخرية والاحانة ؛ وقد رم عليه احتقاره 
لأعدائه أن يترك لم فرصة الانتصار عليه : كلا ! إنه لن يسمع جكمهم » ولن 
يعرض نفسه لأذام ٤‏ وما من حل أمام أياس سوى الانتحار ؛ فهو يعلم ذلك + 
ويقدر أغميته » ویتنبا بوقعه ى ننوسمن يت ركهم » وهو یذ کر ابنه الذى به » 
و يرق قلبه لاستعطاف زوجه ‏ ولكن كل ذلك لا يبتى له أثر بمجرد اصطدابه 
بتلك القوة الداخلية التى أشرنا إليها ى مطلع المقال » والتى تفوق الانسان » 
ولا ترضى إلا بان تنكون هما الكلمة الأخيرة فى كل جدال أو تزاع . 


وهناك وجه شبه بليغ .بين شخصية أياس ومسرحيته » وشخصية 
فيلوكتيت وسرحيته .+ إند ,معذب مغل أياسء لدغه ثعبان 'أثناء حملة 
طروادة » فخاله اليوناتيون مقصوداً من الآهة » وضاقوا يجرحه > حتى إنهم 
ننوه إلى جزيرة اينوس ؛ فعاش بيبا عشر سئين نى عزلة وتقشف تام لخلو 
منفاه من السكان . اوق المشهد الأول من الفصل الثانى »> يقص فيلوكتيت 
على نيويتوليم ‏ قصة يسه ؛ فلا يصعب علينار أن نتصور وتقدر عذابه ؛ فهو 
يقابى أ العزلة المادية ومشفة الوحدة النفسية فضلا عن دائه الذى يشتد 
عليه فى كل يوم . أما الأخبار التى يحملها إليه نيوبتولم فانها تزيده حزناً ويأساء 
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ب تعرفه سوت أخيل وأياس وأتتيلوك ٠‏ وشقاء تستور » فيمتزج صوت E‏ 
الأعزاء بصوت الوطن » وتصبح حيآته لا تطاق ؛ إنه بريد أن يعود إلى بلاد 
اليونان” تبرج ابا ١‏ وجول "إلى اا جره فی © 
ويبتهج فيلوكتيت ؛ ويتغنى بسعادة ذلك اليوم . ولكنه - وهنا نلمس: أدق 
ناحية فى السرحية ‏ يعلم أن اليونان فى E‏ إليه ليحالتهم التصرق حرب 
طروادة ۴ فيحدث لساعته اقلاب قوی فى نفسة » ويتحول 0 إلى حزن » 
والأمل إلى يأس + والايتسام إلى عبوس ؛ فقد زال القناع عن كل شى' ٬وظهرت‏ 
E‏ لع N‏ د 
أثينا + وفيلوكتنت خدعه الناس » وعاملق* كا يعابل الانسان الآلة الى 
يلجأ إليها ثم يتركها فى زاوية إذا فرغ من استخدامها . 
أنا هذا الرجل فانه : بالرغم من الآلام الطويلة الى أوهنت يئه » 
يحتفظ بقوة إرادة لم يضعفها وم سا أى سوء ؛ فهو يعم أنه لن يلين »وأن 
اليونان الذين أهانؤه وأذاقوه ألواناً.مَن الشقاء لم تطرق يخاطره » لن يثالوا 
منه شِيئاً . ونيويتولم » وهو أكثر حكمة أو بالأحرى أقل بؤباً . يتحدث 
ا عن « الضرورة * وعن «٠‏ القوانين »: ولكن فيل وكتيت لايفهم هذا الحديث مع 
إدراكه أن حياته متعذرة فی لينوس إن هو ى على عصيانه » وقد جرده نیوبتولم 
من قوسد وسهامه . وق موضع إعيته من امسرحية عند ما يأخذ ؛ أوديسيوس فى 
تأنييه ؤنعاملته يعنف » يقول فيلوكتيت الأعزل القوى نى آن واحد + هذه 
العبارة التى تمنا نى هذا البحث : « با أشقانى ! ألم جعل أى.منى رجلاحرا ؟ » 
ثم هو يفكرمثل أياس أن يلتى نفسه فى أحضان الوت بمخض إرادته وحريته : 
«سأندقع إلى هنه الماوية لأشج رأسى وأنا أقع من أعلى تنك الصخور» 
غير أن فيلوكتيت حريص على صداقة نيوبتولم » ورجا أى. أن يكون 
- إن التهاية الرجل التعزل الذى يعاتد ويلح فى امتناعه ١‏ ورم نقسهاء تحت 
- اتأثير الكبرياء . لذة الغفرة وغذوبة الوئام ؛ فقد غاونه إعانه بحريته على 
معارضة اليونان وحمله عليهم . 'أما الآن » وقد طرق أذنيه. صوت الصديق 
ا 0 و ااانه تداك ا 


1 


الوك قلا اما الور عا لز ف a,‏ شال 
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| إلينا عا يصدر عن أياس ؛ فانه من الخطأ أن نؤثر الأول عل الثاى ؛ ليس لا ca.‏ 


أن تفصل ينها ء .ولا أن نك عليهما ‏ وکن ما يعنيتا هو أن .الإرادة فى 
* السرحيتين هى العنصر الأسابى والغامل الجوهرى . 


أما أويديبوس فيكنى أن يلفظ احمه ليسبح خيال الشامع فى عام الأساطيز 
الخالدة التى طالما استقى منها الكتاب موضبوعات مسرحياتهم أو يعض عناصرها. 5 
ون إذا عكفنا على مسرحية « أويديبوس ملكا» نجد أنفسنا أمام ربل 
عطوف يؤله منظر البؤس الذى يسود البلاد التى يجحكمها» وهو لا ييخل 
بشى” فى سبيل معالحته وإبداله بأسباب السعادة والرفاهية » لينم السكأن » 
ولا سما امحرومون منهم , بذلك الفرح. الساذج النرى' الذئق يشيع فق النفسن 
إذا زال عنها ألم الخاجة والفقر وثقل” البؤس والقنوط , غه يقول متحدثا 
إلى شعبه : « لست أجهل أت تألون جميعاً © ولكن ثقوا بان الس "سكم 
من یام كا آلم » .. وهو على أتم استعداد ليضحى من تقاء إزادته بكل ھی امد 
لينسهم.وطأة ذلك العذاب الضثى ؛ يستعجد كريون بأبولون > ويتضرع إليه» : 
فيأمر الارله بالتحرى عن قاتلى لابوس وينفيهم عن البلاد أو الحكم عليهم 2 
بالقتل ؛ وهنا يصمم: اللك أويديبوس > ى شى" من الكبرياء الواضحة + 
( وقد يؤاخذه علها كريون فيا بعد ) » وهو يسعى وراء معبلحة غامضة 
قوية » على أن نرجع إلى « الصدر » + ليكتشف الجرم . وقد انقغى زمن طويل 
منذ ارتكاب الجريمة » ولكن اللك لا ييأس » بل يتسلح بذلك الصبر العجيبة 1 
الذى يتصف به جميع أبطال سوفوكليس . ور بجا فكر البعض أن هناك إزادة ا 
إمية عبر عتها أبولون لابدللما أن تنغذ » وأن تعيد الأمور إلى 'نصابها كا ٠‏ ا 
ھی الخال فى آثار إيسكيلوس ..وقد قدمنا نى مطلع القال اواب على هذا 1 
الاعتراض عندما أشرنا إلى البون الشاسع بين مسرحيات الشاعرين . ليس 
أويديبوس لعبة تنناوفًا الآلحة.» وهو يعلن ذلك حينا يقول : قد أنبأنا بذيك 
وحى الاوله .. كذلك أريد أن أنفذ أمر الآلمة وأن أثآر يسك المتنول » . فن 
' استطاعة أويديبوس إذن أن يتحرر من إرادة أبولون » وهو يقر بالحاح أنه 
إذا أنصت إلى صوت الآلهة ولى دعاءم » نانا يفل ذلك محض إرادته . کے“ 
2ن كنت رصي هع أنه جر يلاجر انی لل ريع ع 0 
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يبرهن أويديبوس على مقاومة نادرة . تاعده الدهشة من كل موب » فتتفر 
نفسه_وتشمثز 6.فهى ثائرة أكثر مما عى مضطربة ؛ ولا ينقد اللك وعية 
يعدا روعه + وتمر خاطره الفروض والتأويلات ٠‏ فهو نظن تى أول الأمر أنه 
فريسة مؤامرة دبرها كريون ٠‏ وأن الغرض من حديث تريسياس هو إيقاع 
الريب نى النفوس + وخلق جو مضطرب مسمم حول العرشن . وإذا 
أتت لكيه بالبينات والأدلة الى تزيل القموض ٠‏ تغمر أويديبوس 
موجة من الحيرة وااقلق » ويظهر ذلك فى حوارهما السريع الضارب ؛ ويشغر 
القارى؛ حيننذ أنه إزاء رجل أوشك أن يتراجع وأشرف على الخلاك + ولكنه 
يحاؤل».وقد أثر فيه الياض ما أثر وأحاطه القنوط من كل وجه + أن يذل آخر 
هود ليصون عة نفسه » وي زجلا كرجا حرا . بريد اللك أن يستزين علا 
وأن يحل على أوفر قسط من الخقيقة + وألا برده شى عن سعرفة القاتل » فيحضر 
الراعى الذى کان أول من خبر الاس باغتيال لايوس ويسأله ويستمع له . 

اول يوكاستيه »> وهى لا تغير أهمية كبيرة للتنبؤات ٠‏ أن تصرف املك 
عن ذلك الا لحاح وکن ادون یوی جر ورتساك اک .ولا ری 
أن يتتحى عما تبيحه له من دقة فى التحرى وبداوبة على الاستطلاع ؛ وهو 
يقول اليوكاستيه - « لا سبيل. إلى طاغتك ؛ لابد من أن يتين هذا اللغر» . 


1 وحن نعلم جليا تلك الحقيقة الحزنة الى بلغها الك بعد جهد طويل ؛ ولسنا ى 

1 حاجة إلى الامعان فيها ؛ ويكفينا أن بلاحظ > وذلك كل ما نبتغيه ؛ 

1 أن أويديبوس لم يرتكن إلى جى“ كا ارتكن إلى حريته من أول السرحية 
إلى آخرها » من الحظة التى دعاه قيها بؤس الرعية إلى التفكير والتأمل والسعى 

3 وزاء الحقيقة » إلى وهلة الشؤم التى دفعته إلى عالم الظلمة الذى اختارة لنفسه» , 

1 و إن لم ینکر أثر أبولون فا يقاسى ؛ فانه يعترف بأمر خطير إذ يقول : « دفعنى 


إلى ذلك أبولون ٤م‏ أبولون أيها الصديق هو مصدر آلا التى لا قطاق » 
1 ولكنه لم ينقا عَينى إلا أنا وحدى » , وعندما تفزع المبوقة لصورة الك الضرير 
1 مغرو عل أن راون ا الذي ا سيد اود ری زی 
0 كلها عظنة وجلآل > فيتفعل.لما ويقول : م لا تخاول أن تظهركى أى كنت ٠‏ 
٠ ٠ |‏ استطيع أن أفعل خيراً عا قعلت > . | 


وم ينته هنا عهدنا بنلك الحرية التامة الثى حتفظ بها الك ى صمم بؤسه › | 
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فاها تظهر ى أكثر من مناسبة تى مسرحية « أويديبوس فى كولونا » ؛ ولكلباً 
تختلف إلى حد ما عن الحرية الثائرة الصاخبة الى ألفناعا نى « أويديبوس 
ملكا » > فقد زال عنها عنفها : وحل مكانه ذلك الحدوء الدى يتصف يه وجه 
الرء وصوته وما يصدر عنه كلا أيقن بحسن نيته ويطهارة قلبه » بالرع ما 
أقدمت علية يذاه من إثم أوجدثه الظروف وأبدعه الذهر قر إبداع . 

والسرحية تظهر لنا « أويديبوس البائس » كا تصغه ابنته » وقد بلغ 
كولونا بعد هیام طويل ٠‏ قاذ 


تصحبه .سند أصبح .ضريراً » ولإ يطع الشيخ إلا ابنته . اوغا يستوقةنا فى تلك 


فيه المدن الواحدة تلو الأخرى ؛ وأنتيجؤنا 


1 
١ 


السرحية أن اللك الذئ کان يضيق بنصائج زوجه » ويأى أن يعطى أى حساب 
عن تصرفاته » يقول لأنتيجونا » على مسمع من أهل ٠‏ كولونا ٠‏ وهم لإلجروتة 
عن فكان آة الانقام القدس: « نا العمل يا ابنتى؟ » ثم يستسم ترا 

ولكن الويل لمن بعرض أنامه نسيرة ابنيه اللذين عاونا على نغيه 
ووافقا غليه بأمر رسمی عدر عنهما ؛ فانه لا يقوى وقتعذ على كبح شعورة » 
وعلى رد ذلك اليأس الشديد الذى يتصب علينه ويتغلغل ى نفسه المعذبة . 
تقبل عليه أسمينا وتنبغة بان هتاك نزاعا بين إيعيوؤطيس ويولينيس » يجيا 
بكبريائه الألوفة قائلا : « لن أدافع عتبما أبدا » ؛ وهو يعلم أيضاً أن كريون 
أوشك أن يأتى إليه لبرده إلى وطنه ؛ لآن قبره مصدر يمن على اشع الذى 
ينالة » ولكن أويديبوس واثق أنه لن يلين ولا خضع » مثله ف ذلك مغل 
من عادفناهم ق السرحيات السايقة »> وكأننا بفيلوكتيت آخر يمتنع عن العودة 
إلى وطن أساء إليه > وآذاه نى حريته : ودقعه عن أرضه وقصرة + ثم عرق » 
ساعة الحاجة إليه : على انستدعانة . فأؤيديبوس على عكس ذلك يثنت حريته» 
ويقدم نفسه |عدية بائسة لثيتيوس الذى رحب به وأكرمه . 

يحضر كربون ويحاول أن يقنع أويديبوس ابضرورة العودة إلى ثيبة » 
قينا جدال بين ماكر القوى والضر بر الضعيف ؛ والكريم هو أويديبوس 
لأنه يتمتعم بحرية أكبر من حرية كريون ؛ فكريون رسول أهل ثيبه » رمقيد 
برغبتهم » وقد تنحى عن شخصيته نی سبيل إرضائهم.. أنا أويديبوس فهو هو : 
بعيد كل اليعد عن نزعات الشعب وأوامره والتزاماته ؛ وهو يشعر أن كريون 
بريد أن. يياغد بيد وبين أتتيجونا وأسمينا » وأنه ريا فكر ق خطفه و إعادته 


- .أوجاء يخالفاً لا دأيوا عليه من حتائق الحنكنة والعقل فانهم يلجأون خينئذ 
إل ىأقصى الخحلول وأخطرها ؛ 8 لايضعون هيا إلا على بصيرة » ويعد إمعان 
طويل ؛ وربما سبق السكوت أغلب تصرفاتهم ». وكأنهم + فى تلك النظة 


تلك الحقيقة إلى أعماق قلوبهم » ثم يطفون قوق سكوتهم وتفكيرم » إن صح 
- هذا القول » ويذعنون آخر الأمر إلى هذا الاإحساس القوى الذى يقودم فى 


ی بعض الأحيان .. . 


0 ثلاث شخصيات فی مسرحيات سوقوكيس 
رغ إزادته » إلى ثيبة » ولكنه لا ينفعل ولا يتقلقل لتهديد كريون ونذيره ؛ 
بل يرهن عل فس القوة عتدما إيانيه بؤليقيس» بعد أن طردة اوها من 
ثيبة » لستغفره ويستتجد به . 

هكذا يظهر أويديبوس فى مسرحياتيه السوفوكطيس بشخصيته القويةالوقور 
اتی استطاع القضاء إخادها دون أن يقوى على إخضاعها . 


إذا رأيتتى احرص على درس :عض الشخصيات فى «واقف قليلة معينة » فاهما 
فعلت ذلك لتألف قليلا ما فى تلك المسرحيات من معان جوهرية مينة ‏ ولتلسس 
عقيقنة, ريما ظلهزت اغريبة فى أول الأمر » وهى أن هناك غبا لناسيا بين 


أبطال سونوكليس ؛ فمشكاتم الذاخلية: الخفية هى نفس الشكلة ء إذا صرفنا 


النظر عن الأجوال. والظرؤق والحوادث والعناصر الخارجية التى تختلف مع 
حتاف الشخصية والبيئة والعدر » وهى مشكلة كل فرد عا بقيمته الانسانية » 
وعازم على أن يقاوم الشدائد الناشئة عادة عن احتكاكه بغيره » وعلى أن 
يقهرها مهما يكلفه ذلك من تضحية وعناء . ويبدو لى أنة من الخطأ أننضفهم 
فقط بالثائر بن الغاضبين الذين لا يقبلون الكياة + و نرسوق + على كل حال » 
إلى تغييرها أو إزالة أثرها ؛ لأنهم فى الواقع لا يأنفون إلا الحياة الذليلة الى 
تميتهم فيا ينهم وبين أنقسهم ؛ وإعاتهم بالعدل الطلق هو الذى يسمو فى 
اقلوبهم يحرصهم غلى حريتهم . وبا أنين اليأس الذى يصدر من خائرم إلا 
سؤال موجه إلى الآلمة والانسانية عن معنى البؤس وأسبابه . و إذا غابالجواب 


الصامتة » .ينصرفون عن العام الخارجى ليتبيتوا بوضوج حقيقة آرم » ولتصل 


الحياة » أى شعورم بالحرية .الى هى أعز شی عندهم » حتى لو جنت عليهم 
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الفن البدوى 


تنقنم افا" و زی ی ای كا وه کا لسار اننا عم 
تكوينها الجغراق إلى قسمين يختلفان اختلافا جوهرياً : شواطى' القارة وأشباه ٠‏ 
جزرها النضيرة » ووبظ القارة الصحرواى القجل . وقدئمت الحضارة هى أيضاً 
موا متباينا واتخنت شكاين تلقن ١‏ تأزهرت عند الساحل»«'العافاتا اي8 
ثقافات البيوت - أى بيوت الننات:- لآن التباتات يرداق وها ى القلزوك !5 
اللامة ؛ وتصل فى أغلب الأحنان إلى الخصوبة والوقرة ٠‏ والضارات كذيك 
تثاثر بالظروف إذا كانت صائكة . هذا على حين أن فى وسط القارة حيث التهول 
الترامية » واليبال الشاغة » فى تلك الطبيعة الى على عظتها لا يأمن إلا 
الانسان » نشأت حضارة أخرى + وشب قوم آخرون ‏ وظهر بظهور القن الذى 
أبدعته تلك الحضارة » اتجاه. فكرى تلف اختلافا كيا عن الاتجاه الفكرى 
الذى عرفتاه حتى الآن.. ل 
-إلى يومنا هذا كانت الثقافات الى سميتاها « ثقافات رفيعة » هئ وحدها 
موضبوع دراسة علماء الاجتاع والآثار والؤرخين بوجه عام ؛ وقد أينعت فى. تلك . 
الواحات الشاسعة مشل الصين » عند وادى هونج هو » والمند عند وادى الجانج 
وسيزوبوتيا بين دجلة والفرات » وأخيرآ فى وادى النيل . والعتقد أن تلك 
الثقافات هى التى على إلتوالى نهدت لحضارة القائمة ى أيامنا هذه . ققد كان ` 
لذهب داروين التطورق أثره. أيضاً 5 التارفخ ٤‏ إذ وضع سلما لقم الاجتاعية / 
ع قوانين التطور التى استخرجتها هته القم من تلك « النضارات العظمى 
وإن الاكتشافات الى جاءت نا : وعمليات الحفر المنظمة: اى 
ها ق وط آنا س 2 الت حى اليجر الأسود. , ليم 
و 
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ثلاثين عامآ فقط » عن تحف فنية لحضارة كانت مجهولة إلى ذلك الوقت . نظمت 
عملیات الحفر والتنقیب نی سيبريا والقوقاز ولورستان وى وادى الأردوس حتى 
منغوليا » وكانت التربة نى كل مكان تلفظ آثارآ من ثقافة غريبة ء تم عن لتجاه 
فكرى وجمالى خاص با . وتحن نستطيع اليوم بوساطة هذه الحفريات أن نكون 
تاريخ الخضازة والفن ليشعوب التى تعيش فى وسط القارة الاراسياتية . وأفراد 
هذه الشعوب م قبل كل شی“ من البدو صيادين كانوا أم رعاة » لا يعرفون 
لأنفسهم مقرا ثابتاً > بل يجوبون أحراراً الفياى الواسعة + وينثقون أيامهم على 
صوات الجياد » وقد أعدوا أنفسهم أت إعذاد لحياة السهول . وليس لدينا 
بن الوثائق الكتوبة ما يساعدنا على سرد تاريخهم ؟ وإن ما بعى لنا فهو 
ما استطعنا أن انتبينه من تأثير مباشر أو غير مباشر فى الشعوب الآخرى ء 
كا بتى لتا مارحفظته الارن من آثار فنية . 

ويفضل ماتجمع لدينا استطعنا أن نتعرف إلى حضارة جديدة ٠‏ وقوانين 
جديدة » وقيم جديدة: هى الحضارة البدوية . وى وسعنا اليوم أن نضع بعيفة 
مائية جنباً إلى جنب لونين من الثقافة يختلفان. فيا ببنيما كل الاختااف : ثقافة 
الواخات التى نسمها بداقع الكبرياء « الثقافة الرفيعة » » ثم ثقافة البدو . 

فى المناطق العتدلة حيث البو ملام والظروف مواتية ‏ غدل الإونسان 
أثناء تطوره عن هذا الصراع العنيف الذى كان يخوضه فى سبيل البقاء . لم تعد 
الطبيعة له عدوا ء ولم تعد قوة تشعره بضعفة بله أن تشعره بقلة ماه 
ومن هذه الثقة حقيقة ذاته » استنبط الانسان أهمية نوعه ؛ فيظهر دين تكون 
الآمة فيه على صورة الانسان ؛ ويسود نظام سياسى يوضع الحاكم فيه موضع 
الاإله ؟ وينشأ فن يكون الانسان فيه ! لنموذج الأوحد والعنصر المفضل » والعيار 
لكل القيم . ففن الواحات أى فن هثقافات البيوت» هو فن يتجه ى جوغره 
وق كل نواحيه إلى تصوير الانسان . 

وإن البراهين لقلا" التاخف .. فلبذكر كل القاثيل الى تصور بوذا 
5 الابتسامة الى لايذرك معناها » ولنذ كر كل هؤلاء الملوك واتكهنة الأشوريين 
وم جامدون نى جلالتهم » ولتذكر الآلمة وا ملوك من النراعنة ؛ نى كل تماثيل 
العذراء وفينوس والأبطال والقديسين : نىكل هذا الموكب المكون من آهة 
ولوك ».د مطبوعة صورة الانسان © جابدة كانت كلك |قائيل أو تتبيجة » 
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واجمة أو حاكية للطبيعة ؛ فان صورة الانسان. هى الى تتمثل لأعينا قها . 
وهكذا يبدو الفتان نى عذه الخضارات علدا أكثر منة متكا » ويتحفر فنه 
ىق تصوير الانسان . 
وعلى النقيض من ذلك لانجد إطلاقاً فى آثار الشعوب البدوية هذا الاتجاه نحو 
التقليد (وهو الذى يساعد على زيادة تقريبفن «اللتضارات العظمى» إلىالراق)؛ 
ففى الغن. البدوى يستوحى القنان خياله » وهو إذا استعان بتموذج ٠‏ لا يحاون 
٠١‏ أن ينقله نقلا مطابقاً للا'صل » بل يحمله قيمة رمزية » وهو دائماً .يدف إلى 
"١‏ الجتراع الرمز . وبذلك يكون النقل الفتى تاها » فينشأ شكل جديد »شكال 
جرد بعيد دام البعد عن الشكل البشرى »> خاضع لقوانين من عام آخر . 
ماذا -نعرف من أمر أولتك البتكر ين » ومن أمر تلك الشعوب/البذوية؟ 
من كان هؤلاء النفر من الناس الذين قامت على أكتافهم هذة اللتضارة العظيمة؟ 
لازال ناريتهم أبعد من أن يكون معروقاً حمام العرقة . لا توجد وثائق مكتوبة » 
غير أن الحفائر الحديئة والحملات الجديدة » تأتينا بآثار لفن نستطيع على ضوثه 
أن تعيد بناء الأركان المميزة لاحدى الحخضارات » وأن تتبين اتجاهها الفكرى . 
إلى أى الأقطار ينتمى هؤلاء البتكرون ؟ إن أثر الجنس ف إنتاجهم أمر 
غير موئوق به لأاشك“ أن هذه اسهول المتزامية لآ يقظنها شعب واحد ,غير 
أن سا کتیہا سوا انوا من الجنس الايرانى كلقيثيين أو من الجن الترق 
التغولى كالمآن والجيار والآتراك > فهم قبل كلشى” بدو تطبعهم حياة مشت ركة. 
هو أن واحد »فن السبول ؛ الذى أظهرته لنا فى هذه الساحات كلها + الآيات 
الفتية التى عر عليها ابتداء من مقايز أقاصى منغوليا حى اهل المنغارى . 
والمعتقد أن مركز هؤلاء. الأقوام هو سفح جبل التاى تهالة غص . .وكا أن 
الخنزان إذا اتد امتلاؤه فاض ماؤه » كذلك نجد قبائل تنصرف. مبتعدة عن 
الركز » متجهة نحو السواحل » ثم تصب ق الواحات الواقعة عند ساحل 
القارة . وأثر هذه التنقلات واضح فى تاريخ تلك الحضارات . فنجد أول ما نجد 
: المجرة العظمى » الى تقلب أوربا + وتؤدى إلى سقوط الأرمبراطورية 
الرومانية » وتساعد على تكو ين مجموعة جنسية . ثم لا ينقفى قرن حى تهر 
قبيلة جديدة أركان القارة الأوربية » تتبعها قبائل أخرى : الأفار » والبلغار » 
وامجيار » وأخيراً الاتراك . على حين بزدهر فى آسيا الصغرى حكر السلاجقة 
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وعاصتهم قونية » فيهدد جتكيز خان مرة أخرى شبه جزيرة أوربا . وى عام 
٥ء‏ ينزل العثانيون قأدرنة وعبهزون على الامبراطورية البيزنطية الشائخة + 
ويون الدولة العثانية التى تسلط سيف تهديدها على أوربا مدى خمسة 
قرو > وتمنل عن طريق الامتراطورية أوربا بآسيا . وق الشرق الأقعى 
تخاول الصين .عبثاً أن تقى نفسها شر غزوات البدو فتبنى « السور العظيم » 
ولكنه لاييعبكاالقةآة'"ق نكن ,هذه القوة . غير أن هؤلاء الغزاة سيكتبؤن 
للصين الغلوبة على أمرها صفحة من ألع صفحات تاريخها . ففى عهد ينج المنغولن 
تعرف اين مجدا ماتيا وفكريا لا متيل له ..أما وی 
من قبائل البدوء وتوز المند تحت جك عظاء المنغول آخر عهود ازدهارها » 
قبل أن ا لأيدئ«الستعمزين . 

ونا عدا هذه البيائات: غير الباشرة » وتلك الأثار الناجمة عن قوة نظن 
مركزها قاتا ى,مكان ما من وسط القارة الكبرى » فاننا لا نكاد تعرف شيئاً 
جليا عن أمرالسكان أنفسهم. . .ولكدنا نستطيع يما وصل إلينا أن نلاحظ صغة 
خاصة مميزة مه الشعوب » وعى القدرة النادرة الرائعة على التنظم . خَيمًا 
اتصلت هته التباثل بتقافاتحضرية » قامت بتكو ين الجماعات البشرية وتملت 
على تركيزها وأنشات الامبراطوريات العظيمة ٠‏ وايتدعت أنظمة سياسية 
ؤاسعة الدى . أنا تاريخها الخاض فلم يدون بعد . ولكن عندما أخذ حوال 
سنة هجو نى تنظم العارض الأولى » وتف الناس علىفنلفت نظرهم بجماله 
كا لفت نظرحم بالقكرة الغريبة التى أوحته . وؤجدنا أنفسنا إزاء حضارة 
مختلفة كل الاختلاف + وق الوقت نفسه أمام فن هو نتيجة مباشرة اللوضع 
الاجماعى ؛ وقلما يظهر التداخل والتفاعل بين الثقافة الروحية والنظام 
الاجتاعى ؛ على مثل هذه الصورة الخالصة . والاتصال يينهما قوى إلى درجة 
٠‏ أن كليهما لا تكاد تقوم له قائمة 1 كذنة الأخر . فالانسان وعياته اليومية 
اخاضعان: خضوعاً كايا للتضاريس اليغرافية وليو الناطق التى يعيش فيها . 
فهو عرضة لقوى العناصر . وإزاء هذا الفضاء الشاسع آلذى عيط به »:وأمام 
هذه المسافات القابضة القاسية التى وبا باحثا عن الكلا” وساعياً وراء 
الغنيمة » يدرك الانسان فى كل لحظة مدى ضعفه 3 

وإن a‏ اشن ا بالثقة لا دان إلى قلبة E‏ ؛ وقد حاقت 
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به أخطار واقعية وأخطار وغمية أشد هولا » كا يجدان سبيلهما إلى قلوب الذين 
يعيشون فى المناطق السمحة الصالحة . والآلهة التى يتصورها تبعث إليه الرعب » 
وهو لايدرك فى الوقت نفسه كتبها ؛ هی قوة تتبدى ف كاثنات غريبة خطيرة ؛ 
فهى تكمن نى مرة شجرة تحجب الوت » وهى تقطن فى حية تنساب فى سكون » 
أوى هذا الحيوان أو ذاك من الحيوانات الى لا تدرك اطباعها لغرابتها . لا ترى 
الآلحة » بل تم عنها قوة خفية ».وهى نمدأ تسكن بوساطة الطقوس السحرية . 
فى ذلك العام المعمور بالأرواح يدرك الانسان ضعفه ؛ فالحيوان نفسه أعلى منه» 
بل عليه يعتمد الانسان . تأغنامه تمده بضرورات الحياة » وحصانه ليس رفيقاً 
أميئاً له سب بل هو رفيق لا غنى له عنه » وهو أشد حاجةا إليه سنه إلى 
الانسان الذى يقل خأندق هذا الصراع الستمر . وإذام نجد للانسان دورااف 
الدين وى القن = وها أول:ظاهرتين روحيعن للانسان وثيقق الازتباط فان 
ذلك تتيجة منطقية لحياة البدوية نفسها . فلايتخذ الانسان شكلا فنيا أو عنصراً 
فنياً أى أن الفن البدوى ليس فنا مصوراً للانسان عطم«مسوونطاسة وهو 
يناقضن الفكرة الفنية الى أخذت بها ثقافات البيوت .فلا يتبسن وحداتة الغنية 
إلا عن اليوان ؛ وهو يقابل قن « الثقافات الرفيعة » الذى يصور الطبيعة 
ویقلدها » بالفن الحیوانی الرسزى الخاص بما تدعوه ثقافات بدائية »> أى Ee‏ 
قاقات السهول . 1 
وقبل أن درس الآثار الصحيحة الحقيقية هذه الثقافة » نحب أأن لى نظرة 
عل مدی تأثيرها فى" الثقافات الى اتصلت بها . / 
لم يكن لاشعوب البدوية بطبيعة الخال فن معارى : ولم يكن الفتان البدوى 
ليواجه مشكلة إقامة مسكن مستقر متين البنيان. . كانت الحياة تضطره إلى 
الانتقال من مكان إلى آخر بخفة وبغير مشقة » فكان لايستطيع أن يحملمن الأمتعة 
ما يرهق وما يصعب نقله . كان رجال البادية يسكنون الخيام الصنوعة من 
البدط » ويتخذون أثاثاً مصنوعاً هو أيضاً من البسط التى كانت أنعامهم تحدم 3 
با يلزمهم لصنعها . ولكن على مر العصور غزا أولئك الرحل الواحات ٠‏ 
ومن طبيعة الواحات أن تتوالى غليها الغزوات تلو الغزوات . وعتدما استقر بم 
القام » ظهرت حاجتهم إلى المعماز . ونحن نلحظ نى هذا المعار الجديد الذى ‏ 
أنشأوه لأنفسهم ء اجا كاملا من روح البداوة والفن الذى كان معروفاً حينئذاك 


1 القن التادوى 


نی الواحات - وثعتى بالواحات وادى الجانج کا تعتى وادى القرات أو واذى 
النيل ‏ تنا قكرة. معارية جديدة . وإن ما نسميه المسجد العربى ليصور 
اع الصو بر هذا الاتجاه الفنى الجديد . فالمسجد الاسلانى نى القرون الأولى من 
التاريخ المجرى » سواء كن سنجد ابن طولون أو مسجد سيدى عقبة ف القيروان 
أو مسجد قرطبة » يبدو لنا مؤسسة فراغية تختلف اختلافاً أساسياً عن كل ما نعرف 
من مساجد ت (فغتاعر البتاء هى العناضر التى عثر عليها المعاريؤن من الغزاة 
ى الاما كن التى غزوها . ومن السبل أن نتبين نى آلاف الأعمدة الى شيدها 
العار الاسلاى الناشى* أعمدة ورءوس أعمدة يونانية أو بيزانطية » ولكن هذه 
العناصر كلها قد صبرت نى معار تتجسم فيه تزك الفكرة الفراغية الجديدة . 
ونلستطيع أن نتبين هذا المعار بشكل أوح إذا قارناه بالفن المعازى نى الحضارات 
الاخرى . فالقاعدة الأشاسية فى كل.بناء هى أن يقتطع من الفضاء الطلق جزه 
تخدد. الأبعاذ ء وأن تحد. أطرافه الخارجية يعناصر متارية كالليطان والتسقوف 
وغيرها .على أساس هذه الفكرة تم بناء المعبد الفرعونى:والمعبد اليونانى:والقيسرية 
الرومائية والكنسة السيحية . فكل من عنه الأبنية ينتظم فراغاً محدود؟ » 
ويوجد توازاً بين العتاصر التى تحد الفراغ وبين الفراع أئ الفضاء نفسه » 
فلا بد من أن ينبعت من كل معا ر قاح على هذا الأساس إحساس بالمغلق والحدود . 
والقتان الغرى :وحده هو الذى أدرك ق العار إحساس غير الحذود . فالمعار 
العرنى > مع أنه خاضع مغل أى معار للقواعد البنائية عينها . وعاط فى خارجه 
بالحيطان والسقوف > يترك نى النفس شعوراً بالفضاء الطليق » ويوجى إلا 
باللانهاية . فهؤلاء القوم. الذين ألفوا رؤية الآفق رحبا لا حدود له ١‏ أدخلوا 
على نعارهم هذه اميزة. العجيبة : وجسموها بظريقة معجزة فى مساجدمم . إن 
هذه الأعمدة الكثيرةء الى تتوالى جتباً إلى جنب مخرآمية رى كل الجهات + 
غير مرتبظة ,مركن بنائى » والتى قد يضاف إليها غيرها حسب مشيغة أصحابها.: 
من غير أن قتهدم 'لذيك: الفكرة الأساسية - إن هذه الأعمدة لتحتفظ امار 
بخاضة من خخصائض الفضاء الطلق..«فاللسجد العر نى يمتد ساط أفقى منتراى 
الأطراف > ويففد العمود كل أهميته إذا قظر ]ليه كوحدة متفردة: 4 فلا يقام 
وزكَ إلا لتك الضفوف من الأعمدة المرتفعة التى تنتصب على مدى البصر . ولا 
يغمر المرء هذا الاحساس بالغبطة والخفة + إزاء أى معار »> كا يغمرة وهو فق 
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المنجد العرى . والصغة الميزة ذا الفن الناقى" عر 


ن الزوح البدوية م 
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انعدام التوجيه فيه ؛ إذتيد أشكلا متوالية يتشيث. بعضها يبعض بطريقة غير 
واشحة » حى ليصعب. علينا أن ندر كيف أن هته الأدكل تقوى .عن 
حمل المسجد كله . لا أثر هتاك لقائون التقل . والفضاء يبدو غير مجاه 
ىق أبعاده » عرفا وارتغاعاً وعتاً . وإذا استطاع الفنان أن يعبر 
بالأشكال العارية عن آلامه وعن أحزانه » وعن حاجته إلى الواقع اموس » 
اا م أن يبر عن حاجهه إلى الايد وعن ا "تقد ا 

ها بعد الطبيعة 7 
ْ ولاحرة الثانية يطبع قن الثقافة الحضرية بالروح البدوية ؛ فمن السبل 
1 أن نتبين أوجه الشبه بين خيمة البدوى وبين شكل « الضرع» . ذلث اليج 
الشيد فوق مقابر الاسلام > تعلوه قبة أو يعلوه هرم . تالخيمة قد تقلت أو 
ْ «ترجحت » إلى ادة ثابتة من الى يتذاوها أهل الحم » هى بادة الآجر؟ 
| وما جوهر الآمر > أى الفكرة المعازية.: فيرجع الفضل فيا إلى البدو . وذلك 
هو الشأن ى العناصر. الزحرقية نفسها . فالشرافة الى تمتد ى حرف الخائظ 
عند اتصاله بالسقف » يا أصل طرزئ + فهى.تنقل هدب البساط إلى عنصر 
زخرف. معارى. والكسوة الفاخرة الخزفية ذات الألوان العديدة » الى تغطى 
الحيطان والقباب فى المساجد والقصور العربية > هى بلا شك أثر من آثار البسط 
الزخرفة المألوفة نى المسكن البدوى القديم + أى الخيمة . وى مقدورنا أن نجد 
آثار الابتكار الفنى البدوى فى ميادين غير الى ذكرناها . .ويحدثنا امقر يزى 
عن بساط رائع کان بز بن قصر كسرى عندما استولى العرب على | الستيسيفون , 
هذا البساط : على مايذكر المقرريزى ٠‏ كان يصور «مفاتن روضة»,؛ فكنت. ری 
عليه أحواضاً ؤجداول ماء : ورياضآ مزهرة ٠‏ وطيوراً عديدة الألوان . ومن غريب 
الأمر أن هذا الوصف الذى وصفة المؤرخ هذا البساط الذى ساه «:ربيع كسرى» 
يذكرنة بالطراز المعروف اليوم «بطراز الحديقة» ؛ فى .الوسط حوض ذو شكل 
عندسى منتقلم » اننبئق من جوانبه - أربعة جؤاتب عادة - جداول ماء يسبع 
فبا الطير والبط » وبا قالطراز تنثثر فيه الشجيزات والأزهار . وها هم أولاء البدو 
قد انتقلوا إلى حياة الحضر يبتكرون لوناً فنيا جديداً ؛ إذ يخلقون من شی كانوا 
ستخديونه فى حياتجم اليومية ٠‏ أثزآً فنيا » يورثونه الحضارة الانسانية يعدم , 


2 الفن البدوى 
فمن. بساط البدذوى نشا البساط العجمى الفخ . ومن وراء العناصر الزخرفية 
كالعجيزات والأزهار والحيوانات » تستطيع أن نتبين «ربيع کسرئ » . ويلذ لتا 
أن ندرك أن فى «طراز الحديقة» هذا استطاع البدوى أن يسجل حبه وحنينه 
إلى الصحراءء و إلى أعز الأشياء الى كان يطلبها قم :. الماء والنبات .” وكان 
رؤساء القبائل: البدوية وقد استقروا نى قصورمم: الفخمة » يستعيدون يما محيط 
جم .من فان االاشياء 3 كرى عاد اہم القديجة وحياتهم الاضية . فالطراز يصور 
أَنْضا إلى جانب الحيوانات حياة القنص » فتزرى فرساناً قد انوا على سروجهم 
يتعتبون .وحشا . ذلك أن القنص بعد أن كان أم شاغل للبدوى: » أصبح 
ى حياة الخضر وسيلة من وسائل التسلية_الراقية » ثم استقر آخر الأمر نى الفن 
كعنصر ررق . وأكثن الرسوم اتنشاراً هو الذى يضور صراع الحيوانات : 
وجه ى القرون اولان الفن الاسلانى . وعتمل كيرا أن يكون هذا 
الرسم عند البدوى رسا ينيا ذا قيمة سجرية » أو معي نی آخر کان « طوطم * 
القبيلة . ولكن إعندما أخذت العتقدات: القديمة تضعف وتتفى بظهور الدين 
اليديد » استمرت.تلك الرسوم على أا جرد عناصر زخرفية . وهكذا نهد أن 
القن البدوى عند اتصاله « بالتاقات الرفيعة ٠‏ © لم ينفخ فبا روحاً جديداً 
خسب » بل أدخل عليها ميوله البدوية . 

ولكن ما هو الفن البدوى فى صورته النقية »> وى حالته الاصلية ؟ ريما 
خيب هذا :الفن أملنا » لأا نشآنا مشبعين بروح الثقافات الرفيعة؛فهو لم ينتج 
منحوتات أثرية » ول'ينشى“” لوحات بها رسومات ذات طابع مسرحى مؤثر أو 
طابع شعرى › تعبر عن درجات الاحساس البشرى كلهام. فكل ما كشفت 
الخفائر'عته أشياء بسيطة المظهر :“تنتضل اتصالا وثيقاً محياة الفارس ؛ والين 
الأكبر منها خاص بعدة الحصان : من ركابات ومهاميز وحجب العين وأبازيم 
الط » وصفائح معدنية ودباييس وغيرها . وقد تجد أحياناً من آثار هذا 
الفن آنية جميلة » أقداحاً كان القوم يرتوون. بها نى الفترات القصيزة الى 
كارا يقزن ا ا 

أما المؤاد الى استخدموها فهى الى عثروا عليها وقيرة فى أماكن حلم ' 
أى العادن » والذهب منها بوه خاص : والفضة والتحاس ثم التوج ( اليرت ) 
فیا بعد .فيم لاا د التعدين » ون للم مدينون يكل 


الفن البدوى II1‏ 
هذه الصناعات المعدنية الدقيقة؛ فقد بلغوا الغاية فى ممارسة المعادن كا بلغوها 
ئی الطراز. 

ويحتؤى متحف قينا على مان وعشرين قطعة من آنية وجراز وأقداح .من 
الذهب الخالض ؛ آتية كلها من نفس الحمرة > فى السهل المتقارئ المعروف 
بناجى ‏ شنت - ميكلوس. 3111108-اده مه رع » وقد أطلق هذا الاسم نى 
الأدب على ذلك الكنز . وسمى الجماله. وروعته ٠‏ كنز أتيلا ٠‏ . وقد كار بره 
العلماء زمنأ طويلا» وبعك من , جديد أسطورة: الكموز الطائلة التى كإن عتلكيا 
آل نيبلجن «عودداء2015 . لم يستطع عل الآثار الوصول إلى ديد عصره »فكاإن 
أن نسب ء كا جرت العادة » إلى العصر الكلاسيكى الضمحل > وخاصة أن 
واحدة سن اللجرار كانت تحمل رسم طائز خم > أشبه بسر مرخرف قان 
بمخالبه على كاثن بشرى . ولي من الصعب أن نرى.إهذا 'الرسم. قصة 
جانيميد #فغصرصه ساتى الأمة » وقد اختطفه جوبتر النسر عاعنه-٣‏ مامد . 
ومع ذلك فقد ظلتنسنبة الكنز إلى ذلك العصرموضع الشك؟ غير أن أشياءأخرى 
مصنوع أكثرها من الذهب والفضة » وتتميز بالأسلوب نفسه » كشف عنها 
شيا فشيئا نى تاك المنطقة الشاسعة التى تد من السهل. المتغارى حتى مصب 
المنغو مطههده8 . وأخيراً رفع الستار عن معنى هذا المنظر الغريب > وبعذ 
أن کان ٫یظن‏ أنه عثل خطف جانيميد ‏ من غير أن يفهم لادا صور جانيميد 
فصورة امرأة - إتضح أنه يثل الأسطورة البوذية : أسطورةجارودا هيضه© 
طائر فشنو امصطع۷1 المقدس حاء كد بين بزاثنه الحية الالمية ناجا جه . وتصور 
الاشياء الأخرى :الى عثر علا ى هذه الناطق. أكثر ما تصور:متاظر الحياة 
الحبوانية : أو حيوانات مغردة » وبوجه خاص الحمير الوحشية : والتيوس البربة 
والحيوانات المفترسة . وعرقت آخر الآمر حقيقة كنز أتيلا > وقد دلت الادة 
الى صنع منها على مضدره» وهو عبارة عن متام الذهب الواقعة عند جبل 
ألتأى نهال غدمكة . وكان هذا الكتز ملك أحد زعناء البدو > حمله معه 
خلال افجرات العديدة التى ترات على القارة الأوربية . وقد وجدت كنوز أخرى 
«تشابهة » فى شرق أوزيا » ناريا » وسيبريا + والقوقاز » وبلاد فارس ؛ كانت . 
منشؤزة على طول: الطريق التى غبرها البدو متنقلين آمنين من أقاضى الأرض . 
دالقكرة عى هى والأسلوب هو عو ننسهما فى هذه الأشياء كا لمسناهما غيرها 
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لال الغن البذوى 
والادة الى استعملت هى ادن أيضاً » والأشياء تفسها أجزاه من عدة 
الفارس ؛ غير أن ماهو أمم أن العنضرّ الزخرق الرئيسى ١‏ إن لم يكن 
الوحيد » هو الحيوان . 

والواقع أننا إزاء فن حيوانى نجد فيه الحيوان مغردا أوضمن مجموعة » ثراه 
تحر منطلقاً فؤعنف وشدةء أو راه جامداً على مط مقدس تقليدى . وقديشاهد 
أحياناً يظاردة فاس أو اجه وحش أشد ننه . ولكن الفتان لا يختار لرسويه 
غير الحيولن + فيجسم في دأحلامه » ويعبر بوساطته عن مخاوقه وآماله» والحيوان 
مغل الآلمة » وهو اليد الأول للقبيلة > هو الزوح الأعظ ولل هذه الأشياء 
المزخرفة يظهر الحيوان مقطعاً بشكل غريب ؛ فتلغى بعضن أجزاء جسمه ؛ تى 
حين تضاعف . أجزاء ألخزى . مثال ذلك أننا نرى مرسوماً على قدح عثر عليه 
فى الداتوب ».و يرجح أن ایکون مصدره سيتيا ٥۲٤و‏ » غزالا ذا ثمانى أرجل» 
على حين تعددت قرونه واستدارت حول الحرف الأعلى كله من القدح » مكونة 
عتصراً زخرفيا . ريما كان المقصود رسا رمزيا لا ندرك معناه . وق أشياء أخرى 
نيد جموعة من رءوس الطير يعلو يعضها بعضاء مكونة نصاب خنجر اكتشف 
تى القوقاز وى سيبريا . وهناك فأس مصدرها الصين» سصنوعة من اليثم كانت 
تستخدم ف الطقوس الدينية : صيغت على شكل تدين » وى هذه هذه الالة لاممكننا 
أن نشك ف الغنى الديق لصورة الحيوان ٤‏ إذ أنما أمام هى“ كان يستخدم 
لأغراض دينية . وكثيرا ما يكون الشكل منسطً إلى أبعد حدوذ التبسيط ٠‏ 
غير أن الناحية الجوهرية فى طباع الحيوان قد أبرزت فى صورة يدهشنا منها 
قوة التعبير مع الاعتدال وعدم الثاف . لا كن ان يكون القصد من هذه 
الرسوم جرد الزخرفة ؛الأن هذه الحيوانات كلها ملة بقوة كامنة خفية . لا شك 
أن أولئك الفنانين الجهولين ٠‏ على وفرة عددم ٠‏ يدركون تام الادراك 
فن الزخرفة ورسم الأطياف وتوازن الكتل » ولكن لا شك أيضاً أن فم .هو 
قل ھی فن دی »'شأنه ق ذلث هان کل فن :و إن ما انيد وارد زرف 
لعين الغرى المثقف الملحد » هو فى القيقة جزء من المغتقدات الطوطمية السحرية 
التى كان يأعذ بها رجال تيك القبائل من فرسان ورغاة . وفكرة الفن لفن 
فكرة حديثة؛ إندلت على شى" فعلى اضمحلال الفن . وق الحضارة البدوية » 
تلك الحضارة الى كانت على خالة عنيفة من التطور الزوحى ٣‏ كان كل مظهر 


- 


القن البدوى Ir‏ 
من مظاعر الحياة » مهما بلغ من البساطة » يتصل اثصالا وثيقا بفكرة دينية . 
فالقكرة الدينية حك وتوجه كل حركة من حركات الياة وكل فعل من أفعاها . 
وقد لاحظنا مثلا أن آم مايتمير يد الفن البدوى عو رقضه تمثيل الانسآن. 
وهذا الرفض توارثته كل الأذيان الى 'نبعت من مناطق تأصلت فيا الروح 
البدوية . فلا وجود للانسان كوضوع قى » كا أن ف الوصايا العشر: وصية 
تحرم تمثيل ادت . فقد أخذ اليوان مكان الانسان نى مال الفن اصضفة اتكاد 
تتكون مطلقة . 
وعمتاز الفنان البدوى بصفات لا يعرفها فنان « الثقافات الرفيعة » » 
تكشف عن نفسية دقيقة . وهذه الصغات تتضلل بموقف الغنان من المادة الى 
يصطتعها » .وبالتوتر الموجود بين البتكر والشى' المبتكر . ونلاحظ أن الفئان 
البدوى لاعاول أن يفرض إزادته أوقانونه الانساق على الادة التى يستخدمها 
بل هو على النقيض يحاول نى غاية من التؤاضع أن بزيح الستار عن 
روج المادة » وغن القانون الكأمن نى غذه الماذة بطبيعتها . فهو يطلق هذه 
القوى الكامنة ويعمل على إبراز هذه القوانين الخفية . فيظل الخشب بعد 
صبعه خشباً » أو يصبح أكثر خقبا عا كان . ويسم انوج ( البرنز ) روح 
التوج نفسه » و جتفظ الصخر بكل الضفات التى تجعله صخرا . وهذه التزعة فى 
الفنان البدوى تختلف اختلافا كنيا عن نزعة الفنان الغرى . ونذ كر مالا لزيادة 
إيضاح ذلك ؛ فآنية الزجاج الفاخرة اللصموعة من البلوز الصتخرى + والغروفة 
«ايآنية الفاطميين » مشغولة بحيث ان قانون البلور : أو بمعتى آخر قاعدة التبلور 
تصبح هى الشكل الفنى نفسه . فالفنان يسبغ على أثره شكلا منشوريا دقيق 
المندسة إلى أبعد حدود الدقة » علنقسط من الجمال الجرد البالغ غاية الكال . 
وقد نشا الفن أثره خاضعاً للقانون الكامن أصلا فى البلور »على حين أن الفنان 
الغرى يعتد بعقدرته » فيخضع البلور فذوقه هو ولقانونه هو » ويفرض عليه 
الأشكال التى حمر بمخيلته . فهو يغتصب الادة » حتى لثراه يقش الحيوآنات 
والأزهار وال كاليل على البلور الملوث اما كأنما هو يقتا على الخشب 
أو الصخر أو المعدن . إن الثنائية بين «الأنا»والعالم الحيط بى » .تلك الغائية 
الى هى سن خصائص كل الحضارات العظمى » والتى ستصبح الوضوع الرئيتى 
فى كل ميادين الفكر ؛ لم يكن البدوى ليعرفها . فهو والطبيعة «كل » واحد » 


ک0 القن البدوى 


وهو مہا جزء يسير تافه القدر . إنه ينتسب « للكل » ٠‏ ولذا يتعدم كل توتر 
وضغط فى فنه . وهو بذلك منسج مععالمه كل الانسجام » و إنخضم له فبمحض 
رغبعه » دون ما ثورة أو تمرد > و مغل فنه أتم “مثيل هذه الحالة من الانبساط 
والاكتال . 

ولا يَعرف الننان البدؤى أيضناً تلك الثنائية الأخرئ . الوجودة ى الغرب 
بين الزخرف والشى(المزخرف . فنى الفن الغربى يوجد الى" المزخرف قبل 
أن يزخرف > ثم تضاف إليه اللية : حتى إنه لمن السبل انتزاع تلك 
الأزهار > والأغصانءوالأكاليل ».عن .هذه الصناديق «والمنسوجات ء والأوانق 
ليس فى الفن البدوى عى“ من ذلك على الاطلاق ٠‏ فالزخرف ينعا اا 
الج ١‏ اروانيوط العديدة الآلوان,التى تكون الطراز تكون نى الوقت نفسه 
ازخرفة 6 غق اليوط لارعل ولا تفصل عن النسوج . كذلك الشأن فى العار + 
فالغنان الغرنى يشيد البناء أولا ٠‏ ثم فى ى زخرفته » على جين أن المعارى 
البدوى إذا تحضر » يغير ويبدل فى وضع طبقات الآجر + فهى مرة ى وضع طولى 
وأخرى فق وضع عرضى أو نى وضع منحرف ؛ حى لينشأ الزخرف ويأخذ نى 
الظهور كلا تكون. البنيان وظهر شيئاً فشيثاً ؛ فيصبح جزءآ لا ينفصل عند . 

وهكذا تظهر نى كل أثر فى تلك النزعة الفكزية التى حميز البدوى . ليس 
للفردية فما من أثر» ولا يخضع البدوى للقوانين. البشرية » بل للقوانين الأزلية 
القابتة التى يحاول أن ببرزها لاعيان . إن فنه. يتجاوز نطاق الزمان ؛ لذلك 
٠١‏ لانخد لفن السول» أى فن البدو» وا فنيا ,ولا كانت العلاقة بين الكائنات 
0 قير عل در الأحيال ٠‏ اف آنا بز يتعين .. فهوماءقى" يحور لليزانات 

نفسها: الى .برى أطيافها شاردة على بعد . .ومن البحر الأسود حتى بحر الصين + 

1 .على ظول هذه السافات المترامية التى يجوببها البدو ؛ قد وقف الزمان سيره . 
وتخيط ببؤلاء البدو حضارات ثلاث عظمية : الصينية والفارسية واليونانية . 
وکن نا من واجدة من تلك النزعات الفنية الجمالية البالغة حد الكال » أثرت 
فى أولتك البدائيين: أؤ طغت علييم + بل على التقيض » كان أولئك البرايرة 
5 , الذين زودوا أوجددوا أكثر من مرة الفكرة الجمالية عند الشعوب الراقية . 

العا أنكرت العين الى تعودت رؤية ة آثار الثقافات الرفيعة لأول وهلة. َة 
عذءالأشياء. ذات المظهر ااا لخدي ا أو ذلك 
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الفن البدوى 000 
اليل إلى البشرء الذى ألفته , غير أن بصيرة أكثر ناذا وأقوى سباسية لآبد 
أن تدرك هذه الصفة القوية التى يتميز بها كل فن صحيح أصيل . وحينئذ ترى 
فنا ليس له أسلوبه الجمالى كسب بلله أيضاً أسطورته بكل معنى الكلمة , 
۾ أن دراسة الفن البدوى لا حكن أن تنتهى من غير أن ت أولتك 


و 
الذين كانوا أول من أدركوا خطورة هذا الغن وشرحوا قيمعه (الروحية » أوليك 
الذين كانوا. بوجه خاص أول من يينوا تأثر كل من العقافتين بالأنخزى:: الثقافة 
الرفيعة » ثقافة البيوت ٠‏ والثقافة المنعوتة بابدائية » وأطلعونا على الدور الختلف 
الذى لعبه كل من هذبن الظهرين الفكريين تى تظور الفن. ونذكر تى أولالامر 
سترز وسک 56023807511 وتلميذه عترتويك جلوك غ101 Herénrich‏ < 
اللذين تعبا يادراكهما الواسع أسباب الصلة وأسبابالاستقلال فى هذن الظهر بن 
الثقافيين . وكأنت دراستبما كلها تاد تكون مقصورة على البحث عن 
العلاقات بين هذبن النظامين الاجتاعيين الروحيين . 

وعلم الأثار مشغول الآن مراجعة نظرياته ونقاييسه :وقد فقدت « الثقافات 
الرفيعة » جزءاً من الثقة بها. فهئن أشبه بالاسفنجات الضخمة » تمتص, القوى 
المبتكرة الى تأتيبا نن جوف القارة 8صولءءغصنظ .. ويشببها جلوك بأزهار جيلة 
يانعة تراها العين من بعيد » ولكن جذعها وجذورها فى أرض نائية شاسعة » 
تسعمد الأزهار ستها:ماء الحنياة . وأى عالم ذاك الذى يستطيع أن ينهم تكو ين 
جسم حى إذا لم يصل إلى معرفة جذوره والأرض الى نبتت فيها ! ؤهكذا تقوم 
تلك الأشياء القليلة النادرة الى أنفذت با يشبه المعجزة > شاهدة على .تلك 
الثقافة الثانية الخلاقة » الى أنجبت حضاراتنا العظمى . 

قيلي الوسر 


تقلا عن الفر نسية إلياس فيان عكيم 


معالم الوئنية فى رسائل إخوان الصفاء 


عندما أرسلت كى على « معام الوثنية نى رسال إخوان الصفاء » فى 
عدد يناير من مجلة «الأذيب » البيروتية كنت أنتظر أن تثير هذه الكلمة 
يعض الشؤون نى البيئات التى تعنى بتاريخ الفكر عند العرب ٠:‏ وأن يتحمس 
لفكرتها.بعض الاختصاصيين نى مثل هذا الموضوع ٠‏ فيعالجها يما تقتضيه 
الدراسة الموزونة والرضانة. العلمية . وكنت على شبه يقبن من أن هذه الكلمة 
تروق كثير بن اسن |أصحاب التجتديد ق أساليب البحث والتنقيب ٠‏ الساعين 
إلى اق الصراح » وأنها قد لا تعجب نفراً آخر ؛ لآن البننات الى تتا 
يحاجة إلى القطعية والحتمية » وتقوم على افتراضات ٠‏ إن جاز ها أن تخط أمامنا 
أفنا نفا » فهى لا تعرض هذا الأفق بالتفصيل والتبيين . فكان أن أوجزت 
عل اناتب الصرى مق عدد یتایز ٤و٠‏ ملخص البحٹاء م نرت 
ی عدد أبزيل ردا للا'ديب محمد كامل حينين حاول فيه أن يغى عن إخوان 
الصفاء الموى:الوثتى » وأن يبين أن الافتراضات التى سقتها:ى البحث «مغالطات 
جريئة » ت وأن النصوص قد عدلت وحرقت بحيث أصبحت مطاوعة اللقكرة 
التى أهدف إليبا . ووقف من الفكر الى استندت إلها + لفقح عله الثفرة ىق 
معقل إخوان الصفاء » موقفاً سلبيا » أدى إلى الرجوع بدرانتهم إلى نقطة 
الابتداء . وقد كان بودى ٠‏ مع احتراى جلة « التب الصرى » ال يشرف 
علا عمد الادب العرى » أن يذيع حضرة الأساذ رده © حب 
أصول المناظرات العلمية » تى مجلة « الآديب » نفسهاءء فيقف عليه سن اطلع 
على القالة » ومس أسلويها الافتراضى » وتبين دقائق فقراتها ٠‏ بحيت ينتبى 
من مطالعة الكلمة والرد إلى نتيجة نرضى عنما استنتاجه الخاص . ولكنه 
آثر أن يقرأ الرد من لم يقف على البحث » وأن يقف على البحث تمن لم 
يطلع على الرد :.فأضاع على كثير بن متعة الموازنة . فى رأى أن ما ذكره 


معالم الوثنية نى رسائل إخوان الصفاء 1۷ 
حضرة الكاتب »2 وإن كان ترديدا للمألوف عن الاخوان ء لآ بزال إلى الآن 
يلخص النظرية الشائعة فى البيثات التاريخية » وهوبحاجة إلى إعادة نظر وبحث 
وغربلة . ولقد جاء نى القدمة المتعة التى مهد .بها الد كتور طه حسين للرسائل 
مدذ عشريتن غاباً » أن. هذه الرسائل نتطلب مطالعة دقيقة » وعيوناً تقزأ ما بين 
السطورء وأذهاناً تهتدى إلى الحقائق الخفية . والواقع أن ترما عَرَيي عیب ]1 
لأنك واجد قيها ماتشاء من الذاهب الدينية والقكرية > وواجد فيا أثرآ ليمع 
المتفلسفين والمدازس الى عرفت فى الحضارتين 'اليونانية ‏ البيزئطية والعربية. 
وبوسعك أن 'تقرأ فى تضاعيفها ماتشاء من النصوص التى تؤيد إعاهم القوع» 
وعقيدتهم. الثابتة بالأصول : وأن تتبين فما أنهم .روحانيون ء لا يعنون إلا 
بخلاص نفوسهم ؛ وإعداد العدة اللازمة لبلوغ مراتب الملائكة ؛ كا تتبين 
إلى جاتب كل هذا سعيم الحفيث نحو غاية اسيالية معينة وء تقوم .على قلب 
الحكوبة الخاضرة ٠‏ وتأسيس حكوبة جديدة قى أمة أخرى .* وبوسعك أن 
تقول عتهم نهم علويون » وباطتيون > و إساغيليون » ومعتزلة » وفيقاغوريون » 
وأفلوطينيؤن ؛ لأن لكل هذه النزعات أثرآ باززآ فى الرسائل ٠‏ ولآن هذا 
الخليط يتجاور فما على غير وفاق ٠‏ ويترادف على غير اتساق . وحم فى الواقع 
لیموا شيف معيناً > بل عم كل ثى' . تعا ليهم كقوس قزح من حيث تعدد 
الأنوان . فها ماتشاء من أقوال القيقاغوريين ٠‏ وألا كادعيين > والمشائين + 
والاسكندريين + والرسل > والأنبياء » وأصحاب الفرق من أتباعهم . 

لهذا أزى أن الكاتب قد تجنى على « معام الوثنية » عندما ألم أن حم 
غلى إخوان الصفاء من اهر كلامهم »> وأن يكوت اعتادنا على النصوص 
اى تؤيد عقيدتهم الشرعية » لا على التصوص التى نستشف منها أثرآ وثنيا . 
وقد فات حضرته أن موقف الاخوان فى رسائلهم من الرأى العام السلم ٠‏ قي 
ذلك الحين ٠‏ سوقف الجرم الذى يسعى جاهداً فى إثبات براءته » وإخفاء 


معالم جر يمته » وأن موقفنا منهم موقف القافى الذى يحاول بضروب من 
الاستنتاج اختراق الحجب للوصول إلى الحقيقة » فيتبين من دفاع الاثل أمامه 
مايتبك اإدانته ٠‏ وهذا نا أشار إلنه خحفرته ى قوله د :2 . فقد عند إلى 
تلخيص أجزاء من التص + هى الى تتفق مع القضية التى اقترضها ٠‏ ودقع 
باق النص الذى يدحض قروضه وخالفها » . وهو أمر لا أنكره ».ولا تتكره 
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11۸ معام الوثنية تى رسائل إخوان الصفاء 
الدراسة العلية ٤‏ لأنى لا أريد أن أقف الناس على رأى إخوان الصفاء الظاهر 
فى إخوان الصغاء الستترين . و إلا فا على هؤلاء الناس إلا أن يأخذوا الرسائل 
الظالعوها » ويتتهوا إلى نايشاء حظهم من الاستنتاج . 

لسنا أول من ذهب هذا المذهعب فى إخوان الصناء و إثما تيدو طلائعه 
عند يعض المؤرغين القدماء والحدثين . وأمهات الكتبٌ الى عنيت_بتدو ين 
تراحل/الفكز اع اعرا » تشير إلى هذا التلون ع القويه . فأبو حيان 
التوحيدى التوق حوالى سنة م.ء +. يقول عن رسائلهم فى « الاممتاع 
والمؤانسة » » بعد أن اظلع عليها « . وفيها خرافات » وكنايات ٠‏ وتلفيقات 
وتلزيقات » وقد غرق الصواب فيا » لغلبة الخطأ علا » بعد أن تبين أنْهم 
« قد حشركا بالكل اللايفية » والآمتال الشرعية » والحروق الحتملة » والطرق 
'الؤعمةم 42 . وهذا زأى زدده القفطى المتوق سنة ٤+‏ ه. - موم] م. فى 
«اأخبار الشكاء ° ع ولا خالقم أبؤ حامد الغزالى التوق هنة ...م هل 
مر م. ف قوله الوازد نى «المنقذ من الضلال +29 . وفطن الستشرق 
ت. ج. ده بور إلى هذا التلون ء فذكر ق الباب الذى خصبم به زأيه فهم ٤‏ 
قال« . . . فنشأت جاعات سرية . . . وصار أعضاؤها يۇولوؤن القرآن امتهم 
تأويلاً مجازيا . نع كنوا بردون هته الحكمة السرية إلى أنبياء من وردقت 
امام ى التوراة أو فى القرآن » ولكن أصوها مأخوذة من مذاعب القلاسفة 
الوثليين كر 

E ES‏ عد ل E‏ » قاقد 


' ماجاء فيها الفا للواقع » وأشير إلى النصوص النثورة ى تضاعيف الرسائل 


التى تؤيد كل مآ عرضته من بيتات » كسعى إخوان الصفاء فى فصل السلطة 


الديئية عن الدنية نى الخلافة الاسلامية + واطرائهم الجوسية : واحتذائهم 


3 4 الامتاع وللؤا ننة ج ۲ عن م وما بمدها _ التاهرة 1841 . 
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بعالم الوثنية فى رسائل إخوان الصقاء 1۹ 
لكيه E‏ الكيال تى بت .دعوتهم ٠‏ واحتفالم بالأعياد الفصِليّة , 
واعتقادم. بقدرة الانسان على الاتصال بالكواكب لتعديل الأحداث 
الكونية ٠‏ والقرابة الى تصلهم بالصابئة الحرانية » و إتما أرى الا كتاء» 
لضيق الجال » بالأمور الرئيسية ٠‏ فأعرضها مجدداً با بزيدها وضوحاً أمام 
آلقاری“ والناقد . 


فصل الريى عى الرنيا 

من مزاعم الكاتب أن السلمين ن¿ يسلموا جميعاً بان الخليفة 
يدم بالسناطتين الدينية والدنية » وأن «-الفرق قد كثرت لخلافهم فى الخليفة ».. 
والتاريخ الاسلااى الذى يتذرع به يشير إلى اختلاف الفرق إن أمر الاسام » 
وق الشروط الى يجب أن تتوافر فيه . وليس هنالك فرقة إسلامية واحدة من 
الفرق الرئيسية تنكر عليه جمع السلظتين > إلا إذا حاولتا الاعتاد على أقوال 
2 ادرف السرة إلى as E E‏ نوا E EN GS EG‏ 
« اعم أن الآمة كلها تقول إنه لابد من إمام يكون خليفة لبها ى أمته بعد 
وفاتة » وذلك لأسباب شتى وخصال عديدة . أحدها هو أن يحفظ الأريام 
الشريعة عل 'الآمة » وى الشنة ى: الملة.ء والآمر بالعرؤف © والنبى عن 
الك ٠‏ وتكون. الأمة تصدرمن زايد 0 . .وقد يفطن التب إل أن 
الأعمال الى خصبا الأخوان » فى عذا القطع والذى يليه : بالامام تعنىصراحة 
أن جميع السلمين يؤمتون باجتاع السلطتين فى يد واحدة . 

يقولون ذلك وم يعنقدون « أن خصال النبوة واللك قد تجتمع فى شخص 
من البشر فى وقت من الزمان » فيكون هو الى المبعوث : وهو الملك » وربا 
تكون ق اشخصين اثنين أحدهما النى المبعوث إلى تيك الأمة» والآخر السلظ 
E‏ 7 

ولعل صاحبنا يفطن أيضاً إلى الغزى: البعيد الذى برمى إليه الاخوان تى 
ووم « فى وقت من الزمان » » و « إن الله تعالى جمع لنبيه » عليه الصلاة 


() ارسائل جا ض۴۰ : ل (؟) ج4 ص ٣۲‏ 


3 معالم الوثنية فى رسائل إخوان الصفاء 
5 والسلام والتحية + خصال اليك والتبوة جميعاً ٠‏ كا. جمعها لذاود وسليان 


عليهما السام » وكذلك جمع أيضاً ليوف الصديق عليه السلام ©290٠‏ . وحن 
عارَفونَ أن الاخوان لم يصرحوا نى نصوصهم الظاهرة بالحقيقة الى يضمرواء 
وم ينسقوا مباحثهم تنسيق العام المعاصر + من حيت القدمات والعرض والننائج 
إا موهوا/الحقائق موا ا النظر نى الصفحات القليلة التى بينوا 
قا أسياب اختادفالعلاء تى الامامة لوقح لنا اعتقادعم أن الله إذا جمع 
التبوة واللك ق شخصية الى » کا جمعها من قبل فى سواه : فلاان الى 
القرق ١‏ اكتملت فة التصال الكر جة االقرورية لسبوة واللك » وان هذه 
و الخصال روزية أي للام الذي يليه:ى منصبه ولان الخلافة توعان : 
خلافة التوة © وخلافة للك »20 ولان « نى بعض أخلاق اللوك مضادة 
الخصال: النبوة ٠‏ وَذلك أن اليك أمر ر"دنيوى > والتبوة :أمن أخروى.».والذتيا 
والآخرة كانهما دان .. وأكثر الملولة ا راغوق الد ا 
لیا اتارک الأعرة + ناین ا 09ار 


من هذا يتبين لنا : 


4 0 = أن جميع المسلمين قالوا ياجتماع السلطتين ( "كا ورد فى الرسائل ) . 
37 النى كان نبيا وملكا لاكتاله بالخصال الضرورية . 
1 كأ هد إشكال كد تكترن قى مسمين ن .اما النى المبعوث 
٠‏ إلى تلك الأمة » والآخر السلط عليهما » وعذا ماحدث ق الخلفاء من بعد. 

' ا بعضن أخلاق الخلفاء مضادة قصال النبوة > فيرون آم‎ ٤ 

« يسيرون سيرة الجبايرة » وينبون عن منكرات الأسؤرء و برتكبون م 

مہا كل محظور , ويقتلون أولياء الله . . . ويشربون الخحر + ويبادزون إلى 

الفجور ال . . . »© وغذا فهم يبون فصل السلطتين . 

ه س أن الأخوان يدعون لنظام شبيه بالغظام الكروتونى الذى. أثر عن 


. ٣۴ الرساثل جرء ؛ صفحة‎ )١( 
. ۴س٤ ج‎ )90 
ص عم‎ ٤ ج‎ 60 
‘TFT E ل‎ 
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فيقاغورس7١؟‏ وذلك عندما يبينؤن للناس أن التى بعد أن يتوق قد لا تجتمم 
خصاله نی فرد واحد » ال تتفرق فى جماعة تآلفت + واتفقت كلها عل رائ 
واحد » وتعاضدت على نضرة الدين »لدوم ها الدولة فى الدنيا » والعتى فى 
الآخرة9» وعضون ااريد على الانفنام إلى هذه الجماعة » أى الجمعية + 
إذا كان عازياً على طلب إصلاح الدين والدنيا . 

أما ما أوردوه .من إشارات إلى علويتهم ٠‏ وميلهم إلى آل البيت » فليس 
فى الواقع إلا تقية وإخفاء للواقع . وقد سبقهم من ادعى ادعاءم :وأ عط 
الكيال الذى أشرنا إليه نى القال:الزئيسى أوضح مال على النماعات الى 
كانت تتستر بالتشيع » وتضمر نى نفسها.غاية خاضة . وقد آثرت الجوسية الظهور 
نزى الشيعة لاسباب عديدة » لا جال لتفصيلها » منها اغتقاد هذه بمجى* المهدى 
وزعم الجوس أن سومرن الذى ينتظرون خروجه ويصير اللك إليه » يخزج على 
بقرة ذات قرون » ومعه سبعون رجلا + عليهم جلود الفهود »لا يعرف هرا ولا 
زا حى يأخذ جميع الدنيا©؟ . 

أما إذا شاء كاتب الرد أن يغى عن الاخوان التاثر بالوثنية » فارسية كانت 
أو حرانية أو يونانية » بقوله إنهم من الباطنية » فلسنا نزى مالا يتسع لمناقشته 
فى أمر هذه الباطنية + وقرابتها من الوثنية + بل نكتفى بأن نتقل إليه رأى أحد 
الؤرخين -الشهورين هو عبد القاهر البغدادى ى كتاب « الفرق بين الفرق » 
حيث يقول : « ذكر أصحاب التوار يخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية 


)١(‏ النظام الكروآونى هو الذى افتنقه الفتاغور بون ف المدرسة الق أسسها فيثاقورس 
فى مبديئة كرو ونا من أعمال إيطالية . وذلك انه أنعأ عام ٠+ه‏ ق . م. جمية فى دار هبرت 
شم الانصار وللؤيدين . ووضع لها أسساً حامة » و نظا داخلية » وسن لياة أعضائها المقلية 
والجسمية قوائين لا مكن الحروج علا أو جا وزها . يؤمبا الناس على اختلاف طبقاتهم 
وأجناسهم . والجيع بتلتون التعاليم تدريجياً حب استمدادهم . وقد أخدت هذه الجاعة » فيا 
بمد» بالانكاش على نما > والتقية فى أقوآها » والتستر فى أعمالها ‏ وبدأت تؤمن ان لا 
حياة ها إلا فى استيلائها على الح » وتمديل النظم القائمة لنعر هيادثها . ومن هنا شا 
الاختلاف بينها وبين السلطة فى للديئة ‏ مما أدى إلى القضاء على الجمية » واحراق مترهااء 
والفتك بأعضائها . والامر الثابت أن إخوان الصناءكانوا برمون إلى مثل هذه الغاية . 

(؟) راجع الرساشل ج٤‏ ص ۱۷۹ . 

(۴) ال ماح ظ كتاب الیو ان ج ٩‏ ص 4۷۷ . 
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كانوا من أولاد الجوس ٠‏ ونوا مالين إلى دين أسلافهم » ولإ جسروا على 
إظهاره » فوضعوا للامار منهم أساساً من قبلها منهم صار فى الباطن إلى تفضيل 
دين الجوس . وتأولوا آيات القرآن » سنن النبى عليه السلام » على موانقة 


eA‏ ا 


رالو اک والسبارات 


من الآراء الطاغية ى الرساثل مذهب الاخوان فى الكواكب والأفلاك » 
وأثرها فى « عا الكون والغساة ١‏ . يوردون فصولا متعددة » وشذرات متفرقة 
فى رسائلهم ٠‏ يؤيدون با هنذا الآثر ويفصلوته ؛ ويبينون أن کل ما يحدث فی 
العام الأرضى ليسن إلا بتاثيرها. ومفعوها . ولا يفوتهم أحياناً القول » على سبيل 
ألقوية: والئقيّة © إن الله هوا الذى قذر صر الكليات والزئيات > فى حين 
أن رأهم ایت جل يستشفه کل قاری" فى أغلب الرسائل . فهم يعتقدون 
أن. هته الكواكب كانت السبب الباشر نى التكون الطبيعى » وظهور الادة 
والصورة + وتشكيلها بالميئات اليمادية والنباتية والخيوانية والانسانية » وظهور 
الفردية فى الأنواع » وهى بالاضافة إلى كل ذلك سبب مايصيب الأجسام فوق 
سطح الأرض من غلل وأمراض واضطراب فى تناسقها العضوى : وهى مصدر 


الخلق الطيب والس" » وباعت اللياة والوت . ؤهى دلائل يينة ى السماء» 


يستنتج منها الراسخون فى العم مصير الكائنات » وأسرار الاتقلابات ؛ لين 
لأنها إشازات خفية ترسمها العلة الأولى فى السماء , بل لأنها الغلة الباشرة لكل 


22 ما يتكون وينحل وينسد . وف رأنهم أن الأشخاص الفلكية أحياء ناطقون : 
23 وهم ملائكة اله » وملوك أفلاكه » وسكان مواته . وقد عرفوا ذلك = کا 


. يقولون ب بعد النظر ف العلوم الافية وأحكامها0© . و يزيدون قائلين : 
«فعلم النجوم وأدلتها صحيحة وحق . وهى الأشخاص الفلكية التى نصبها 
البازى تعالى وأجراغا مجاريها » و إن كان النجمون يخطئون فى بعض استدلالاتهم 


معالم الوئنية فى رسائل إخوان الصفاء 1 
أو فى أكثرها ‏ فلا تبطل صناعة عل النجوم من أجل ذلك » وهو غلم جعله 
الله تعالى معجزة ادر إل 0 5 

لين لاءدريسهم. أية صلة بادريس_ النى الذى اقنضر النص القرآنى على 
القول غنة : «واذ كرأ فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً ثيا ». ورفعتاء 
مكاناً عليا ٠:‏ فتواروا كعادحهم وراءه » وأضمزوا! هرمس العروف بالمثلث 
الم الذى عاش - كا تقول الأساطير - قبل الطوفان » وهو من شَيرَ إليه 
نبوتد م وتذكر الفرس أن جده 
یوسر » أى آدم » ويذكر العبرانيون أنه أخنوخ » وهو بالعربية إدريس ». 
ثم يزيد على ذلك « أنه أول من تكم فى الأشياء العلوية من الحركت النجوبية » 
وأن جنه غلمه ساعات الليل والتبار » وهو أول من بی المياكل » ود رات فا٤‏ 
وأول من نظر فى الطب وتكم فيه »> وأند'ألف لأهل .زناه اكتبأ كثيرة » 
بأكتعاز سوزونة » وقواف معلومة + بلغة أهل زناتة. » فى معرقة الاصياء الارضية 


اتن أن أضيبغة د بأنه الذى. تذكر الخرا 


والعلؤية9© » . فقرنس هو هرمس غسب . وأما اله اللدى. إدريسن 
فلنست إلا من الوثنية التستزة » ولا سما الصايئة التى:أظلقت على العلة الأولى 
اسم « ألته » عاراة للبيثة الى عاشت فيها » وللظروف السياسية التى أحاطت بها . 
وعملية | لقائن والتشابه بين الشخصيات الاغية القديمة ».عند تلف الشعوب 
الوثنية + أمر مشهور . كانوا إذا نزلوا بلدا من البلدان حملوا إليه آلتهم » 
وناثلوها جا .م واجدوه فى ديار الغربة . وهذا لم تهد بين الوثنية الشرقية » 
ولا سما الفارسية والفينيقية » وبين الوثنيتين اليونانية والرومانية تضارباً فى 
الذهب ١‏ و نشهد نضال موت أو حياة ».و إنما هناك تداخل وتماثل » وهناك 
آلمة 'تتتخذ حينا اسما شرقيا » وأحياناً اسم يونانيا أو لاتينيا » فى حين أنها تفط 
بميزاتها الرئيسية . والأمثلة على ما نقوله ميسورة فى كتب التاريخ المدرسية 
فلا نرى من الضرورى سوقها نى مثل هذه الكلمة , وقد شك الحتقون فى القرابة 
اتی تصل هرمس باد ريس » وتقلوها فى نصوصهم » بعد أن أثشاروا إلى شعفها 
فقال الشهرستانى : « . . . ويقال هو إدريس النبى عليه السلام »29 وجاراه ى 


(۱) ج ٤‏ ض عم : - (۲) مہم ده_بره . - (۴) اين أبى أصيبية ج۱ ص١۱ ٠‏ 
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0 بعالم الوثنية نى رسائل إخوان الصفاء 
الشك ابن خلدون » فقال : ٠‏ . . . وقد زعم الحكاء الأقدمون أيضاً أن دريس 
هرس ا فى الحكمة عند 20 » . ومن المعروف أن الوثنية » 
على جميع أنواعها > قابلة للتكيف والتعذل حسب الناخ الاجماعى والسياسى » 
وأنّ جماعة . كاخوان الصفا » ينثرون الآيات القرآنية شالا و ينا فى غير 
اوا ألةزاارناد.ف.عيون الؤمين › ومهم 6 فى "كتير مى اليس > إن 
يقوموا بهذا اتويد الساذج . 

نبد فى. الرسائل ذكرآ لاليب التبعة لنيل تم الأشخاص الفلكية » 
والدعاء لما » وتخصيصا الل "تواب, الى جب أن تلبس ٠‏ والقرايين الى تقدم 
ى هيآكاها . وكل هذا يذكرنا بالمأثور عن الصابئة الحرانية الى تعبدت لنعلة 
الأولى » ثم الغقل الكلى "وزحل » والمشتزى + والريخ » والشّمس » والزهرة » 
وعطارد » والقمر.» وجعلت لكل منبا عيكلا خاصا » وشعائر خاصة . 

تجتزى" عثال واحد من غبادة الصابئة الحرانية للا" شتخاص الفلكية » فنقف 
عَلى.أساليهم فى القرب إلى الشمسن وخصائصها » كا جاءت فى أمهات الكتب 
التاريخية . فمن العلوم أن الميكل الخاض يعبادة الشمس مريع الشكل » ذهب 
اللون > دهتت جدراثة بالأصفرء وببتوره من انكر بز الأطفر الذعب .. وى وسظ 
اليكل مقعد فوق ست درجات » وعليه صم من ذهب مقلد بالجوهر ومتوج 
يتاج املك » وتحته على كل درجة أصنام تتحلق حوله » ممتلفة فى مادتها » ما بين 
خشب وحجر ومعدن مركب ؛ وأكثرها ائيل ملوك باتوا فأبقوا لم أمثلة 
يذكرون بها . إذا شاء الكاهن أن يدعو للشمس. يتحل .بالتيجان + و يرتدى 
الحلل القينة » ويدخل الكل ؛ وبيده حامر العود والند » ويضحى له بما يشيبه 
من الحيوان ويقول : « سسبح أنت أيها النير الأعظم : حارق النور والحترق به . 
أنت الرب النورانى ذو الحياة النارية » والنفس الكلية ٠‏ والتور الباهر . قدمنا 
إليك هذه الضحية الختارة الشبيبة يك » فتقبلها منا » وارزقنا من تخيرك > 
وأعذنا 5-5 مر : 

ونحن واجدون نى الرسائل الطقوس والرموز نفسها : دون زيادة أو نقصان . 
فالشمس مختصة بالملوك » وبكل ما علا وارتفع قدره وعظم ذكره من النبات 


(0) تاریخ ابن خلدون ج ١‏ نه مصر ۱۹۴7 . 
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والمعادن .. واللباس الخاص بها الديباج الأصفر : وحليها الذهب الأحمر. 
وتكن ما لنا ولمذه الموازنة الى قد تطول فتستوعب عقا كابسلا + فنا علينا 
إلا الرجوع إلى ٠‏ الجزء الرابع من الزسائل » وأن قرأ المادة الواردة بين 
الصفحة. الستين بعد المائتين إلى الصنحة السبعين بعد الاثتين ء وأن 
نقف على ما تثروه نى تضاعيف الرشائل الأخرى > وأن تطالع ما عرف عن 
الصابئة وعيا كلها وعبادتها السيارات ء لنتاكد .أن النبع واحد » إذا لم د 
الجماعتان فئة واحدة . 

أما القول بأن التنجمم من الأسور الى ألفها الناس فى خضازة االعربا 7 كا 
أنها عرقت نى الحضارات القدية » ولا بزال يعض الاش يؤمنون بها » فهو قول 
فاسد لآن التجيم لنب بالحوادث القبلة شى » والاتصالإبالتكواكب الاكتساب 
خبراتها » ورد شرورها ٤‏ وتخويل نتائج a‏ المقررة » د ھی آخن . وعلى كل 
فان الاسلام وجميع الديانات الوحدة قد ناعضت التنجم 0 الو 
وكتعديل لوادثه . وليس ف القرآن آية واحدة تؤيده » بل كل ما ورد فيه 
بن إن الله إا جعل معد 3 عدد السحين والحساب والكؤا كما 
زيئة لاء , وقد قال الستشرق الايطالى المشہور لينو : م يكاد التطمونت 
والفقهاء والقلاسفة جمعون 0 مناهضة التنجم . أما الشاذون الكندى › 
وإخوان الصفاء ء وفخر الدين الرازى فهم نادرون »20 . وعناك تصوص 
تغنت عجلاء أن التعليم الأفلاطؤق. الحتث ظل ‏ حيا. نى مدينة الاآسكندرية 
ال بن عبد العزيز + ثم اتقل إلى أنطاكية » وها إلى مدينة 
حران © » وهكذا انطفات الشعلة الأفلاطونية نى كل مكان لتزهر فى المدينة 
الوثنية . وإذا بالذهب الاسكندرى الذى ترعرع فى ظل الوثنية الاغريقية 
بلتجى” فى ساعاته الحرجة إلى أحضان الوثنية الحرانية. . فهل كان التنجم 


(1) « هو الذى حمل الشمس شياء والقر نوراً وقدره همتازل اتملموا عدد السنين 
والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق ء يفصل الآإت لقوم يملمون » بونس «٠٠‏ إنازينا 
الماء الدنيا بزينة الكوا ك » وحفظاً من كل شبطان مارد ... » المافات :7 « ولقد 
جملنا فى الماء روجا اور ناما قناظرين» وعقظاما من کل حيطان رچم » الحجر 10615 

(۴) دائرة لمارف الاسلامية مادة ماعفاع اكه - 

(؟) للسمودى : التنببه والاشراف ص ١١٠6‏ طبعة القاهرة ١58‏ . 


1 معالم الوثنية فى رسائل إخوان الصقاء 
بمعناه السحرى » أى العم الحول والعدل للا'حداث العالمية ٠‏ من نتاج 
الدرسة الأفلاطونية الحدثة أخذته الصابئة كا اقتبسه الاخوان مباشرة عن 
مصدره الأول 8 
إن “نظرة عجلى نلقيها على اجموعة الثانية' من تاسوعات أفلوطين . نفسة 
تبين لنا موقف مؤسس المذهب من هذا العلم . فهو يعتقد أن التنجم يناقضن 
كل المناقضة عام التجوم > أو الميفة » لأن طلوع كوكب أو غروبه » ونزولة 
ى الأنزاج » وانتقاله من منطقة فلكية إلى أخرى » كل هذه الأمور تختلف 
باختلاف موقع الملاخظ أو المزاقب الواقف على سطح الأرض . ويعتقد أن 
الأجسام العلوية > منها السيارات © هى كاثنات تامة » لا يطرأ عليها 
تغديل أو تحويل . وكل ما يتسب إليها من تبدل نى الخلق من لين وقسوة » 
وحب وبخض > لا حقيقة له . وهى تۇلف ق مجموعها جزءآ هن الكائنات 
الخاضعة. .للنواميسن التى تسير الكون بأجمعد . وأماا القول بأنها. اثر 
بالصلوات والدعوات والقرايين فذلك مما لا يسم به . ويلاحظ هازثاً « إن حياة 
- الكوكب لزعجة حقا إذا كان عليها أن توجه جميع الكائنات فى العام 
الأرضى » وأن تحى فى النفوس القضائل والرذائل » وتوزع الثروات ؛ 
وتزرع العقبات والصائب »290 . 9 
فمن الواضح إذآ أن إخوان الصفاء أخذوا هذا العلم مباشرة عن الصابغة 
الحرانية » ولنس من الأفلاطونية الحدثة . وذلك أن حران كانت المنبع الرئيسى 
' لفل هذه المباحث كا تقدم معنا . ومن الغابت أن الفيلسوفين اللذين اشتهرا 
عجاراة الصابئة فى اعتقادها هذا : أى الکندی والغارانی + قد ترددا على حران» 
_ ووقف الأول متبما على كتبهم » وأعجب بالآراء التى قألوا بها » ورآى من الحم 
على الفيلشوف أن يذهب مذهيهم . واتصل الفازلى بيوحنا بن حيلان 
ى حران ٠ء‏ وعاد ما مذاعب جديدة تناسب الوثنية اللتزانية » فعرض مفلا 
لنظرية الفيض : وتجاوز فيها الأسس التى وضعها أفلؤطين » وذهب فى سلسلة 
. الرؤحانيات/ء أو العقول, المفارقة »> كا يشما > مذهباً لا تتبين .له عنبيهاً عند 
الاسكندريين » يل عند الصابئين وحدم . 1 


معام الوثنية فى رسائل إخوان الصفاء 0 
الرعياد الفلسفيز 


يوجهون الرسالة الخمسين التى بيده ونما بذكر الرسالة اليامعة إلى أهدا 
الأعضاء ‏ كا ورد ى:سقديتها -اليقرأها على من عخصة من :الاخؤان الكرام . 
ويطلتون عليها انم « الفضل الجامع » ويأمرون الأخ السعيد » بعد وقوقه عليها 
باتباع ما أمروه به » لينال السنعادة العظمى دين ودنيا .. ونى رأينا أن هذه 
الرسالة من أكثر الرسائل دلالة على الغاية الى يهدف إلا الاخؤان » ومن 
التصوص الى يحب أن يتوقف عتدها الدارس » ويتعم الناظر فى معانيها الظاهرة 
والباطنة . 

يعرضون نى هذه الرسالة للعبادات » فيقسمونها إلى نوعين : العبادة|الشرعية 
الناموسية » وهى اتباع صاحب الدين ٠‏ والاتقياد لأوانزةاؤتوآهيه ؛ والعبادة 
الفسلفية الالمية » وهى الاقرار بتوحيد الته . ولكنها.ى الواقم ‏ كا يقولون 
تی مقطع آخر من الرسالة نفسها عبادة الفلاضفة القذماء » والأجلة العلماء > 
كانوا يأخذون يها أولادم وتلانيدم : 

يحضون على القيام بالنوعين معا » ولا ينصحون بالتعرض للعبادة الثانية 
إلا من أتم الأولى وأتنبا » ثم يأخذون فى بعض الشروح التعلقة 'بالعبادة 
الفلسفية » وهى شبه يدخ ل لما لعل قارى' الرسالة « يقوم بشىئ' منها »210 
ولنس من الشرورىق أن نعيد ما يذكرونه عن العبادة الشرعية > لأنها 
لاتختاف فى شى' عن الألوف فى البيئة الاسلامية . وأا العبادة الفلسفية قنقوم 
على أن يكون لم فى كل شمر من شهور السنة اليوثانية ثلاثة أيام : يوم فى أوله + 
ويوم فی وسطه » ويوم فى آخره . وق هذه الأيام الثلاثة يدعون بالدعاء 
الأفلاطونى + والتوسل الادريسى ٠‏ والناجاة الأرسطظالية . ولا يزال اللصى 


كذلك حتى يبدو النجر فيقوم فيسبغ الوضوء » ويتطهر . و إذا أقبل أول النهآر ٠‏ 


ذب بيده من ملل الحيوان9؟ . 
ولهذه العبادة أربعة أعياد , بوافق الأول يوم نزول الشمس برج 


0( اي ل انا ات ل لي 
(۳) بذ کرون انبا ثلائة (س٤ )۳١‏ غير اله يتبين أنبا آربمة فى مقطم آخر(ص ٠٠‏ *) . 


ira‏ معام الوثنية فى رسائل إخوان الصفاء 
الحمل » عندما يستوى الليل والنهار # ويعتدل الزمان + ويطيب المواء » وهو 
اليوم الموافق ايتداء فصل الربيع . ويكون التاق عندما تنزّل الشمس اول 
آلسرطان أى عندما يتناهى طول النهاروقصر اليل » ويجى' الصيف ٠‏ ويشند 
آلخر. ويوافق الثالث استواء الليل والنبار ودخول الخريف ؛ والرابع عندما يتناهى 
أب طول الليل » ويدخل الشتاء . و يزمز العيد الأول لنفرح والخصب والخروج 
من الشدة ١‏ والانى للتعب والنصب » والثالث للفرح الممزوج بالحزن والثم » 
والرابع حزن والكابة . 
7# و يرون أنهم أحق الناس بالعبادة الشرعية » كا أنهم أحق الناس أيضاً 
1 بالعبادة الفلسفية الالمية » والقيام بها > والأخذ ها »> والتجديد ما دثر نا . 
1 ويعد أن يستعرضوا هذه الأعياد التى ينسبونها إلى الحكاء القدماء » ويذكروا 
, أنْهم أحرى الناس با ٠‏ يشيرون إلى أن لم أربعة أيام يتخذون منها أعيادا ؛ 
ويأسرون الاخوان بالاجتاع قبها : والسعى إليها . وما هى. ف الواقع إلا الأعياد 
الفصلية التى أشرنا إليها » يحتفلون بها فى أول الربيع والصيف والخريف والشتاء . 
_ وهى ترمز إلى أمور معينة شببهة بها . 
لسمنا تمد متسعاً للؤقوف على حقيقة هذه الأعياد الشهرية الثلاثية » والفصلية 
ا الزباعية » ولكن من مبادى؛ تاريخ الوثنية أنها كانت من تقاليد قدماء اليونان 
والرومان » ومن بتايا الكدانية والبابلية والأشورية والصرية » وما تشعب 
عن هذه من عقائد وطقوس فرعية » توزعت فى الشعوب الى تأثرت بها . 
ولم تكن الأعياد الوثنية تعتبر مناسبات للسرور > وإحياء الأفراح » وا لقتع 
بلذائذ الحياة غسب » كا هى العادة الجارية ى بعض الديانات الموجدة ؛ 
وإبما تختلف طبيعتها > كا نجد فى الصايئة و إخوان الصفا > باختلاف الاله 
الذى تتام من أجله . فهناك أعياد فرح ٠‏ يتهج فيها الشعب على اختلاف 
طبقاته . وهناك أعياد حزن وكابة » تقوم نيبا جموع الؤمنين بضروب من 
الشعائر الى تعبر عن مدى أسام 9 
والأعياد الفصلية التى يشير إليها الاخوان ؛ بلعم يتقيدون بباءو إن موهوا 
أمرها على المريدين ؛ نجدها بأجلى وضوح فى الديانات الشرقية القديمة : كا 
.0 ا نتبيتهاً ق. الوثنيتين الاغريقية والرومانية . .وهى مناسبة. مؤاتية للاحتفال بها 
يطرأ عن الطبيعة من تعديل وتطورافى أوائل. الفصول , فعيد. الشمس انقلا _ 


سعالم الوثنية فى رساثّل إخوان الصفاء 3 
ق الاس .والعشرين من يمير وهو اليوم الأول من السنة الجديدة أو يوم 
« الشمس الجديدة » سه 5801 وعيد الربيع فى ه+ مارس : وهو يدل على 
تغلب الشمس على الليل » و يمثل ق نظر الوثنية الرونانية عيذ فرح ؛ لآن 
البجازة يبدءون فيه بمجابية البحر ٠‏ بعد. أن تبدأ. العواصف . وكان القرنات 
العالت والرايع المسيخيان عهد ازدهارلهذه الأعياد النصلية ©© . 

وأما الأعياد الشبرية الى وقفنا عليها عند إخوان الضفاء فنحن؛ واجدوها 
حذافيرها ق الوثنية الشرقية القديمة.» وق الذاهب القرية الى تآئرت جا 
وغرفت م بام « الأعياد د الشهرية + + وكانت تقع ى أول ا وقد 
وآغره©) 

بعد هذه الاشارات الموجزة التى سقناها لا أعلم ألا يرال حضرة الكاتب 
على رأيه السابق من أن إخوان الصفاء م يخرجوا عن التتاليد الحنيفية » وأن 
کل هذه الأعياد لا أصل لما فى الواقع ء و إثما هئ رموز يقصدون بها أعيادا 
شرعية ‏ وأن الدعاء الأفلاطونى »> والتوسل الادريسى » والناجاة الأرسططاليّة 
موز أيضآ > لأن هذه الشخصيات تل الأثمة ! وقد ؤردت هذه الأمناء فى 
تضاعيف الرسائل مات المرات » لتدل على المسمى الكتيتى . وأما هنا ؛ هنا 
نقط ق رأئ الناقذ ‏ قى للدلالة على الأثمة من أهل البيت > :ؤذلك لآن 
أحدهم قال : « أنا أسططاليس هذه الآمةا» آ 


0 


1 معا الوثنية فى رسال إخوان الصفاء 


وسعهم لاقرار حكوبة جمهورية يقوسون هي على توجببها »> وتسلم مقدراتها » 
أسوة بالفيغاغورية الكرتونية . 
+ د ادعاؤم بآنهم . يستتون القسم 'الأوفر سن بتعا هما من .هرشن + 
وهو نشور بأنه من آخة العبايئة . 
ما ت اشتهاز الذين عرفوا جساءمهم فى الرسائل بالخروج عن الالوف0 . 
غ = اعتقادم بالتنجم على الطريقة الوثنية من جت د 
التكواكب على الستقبل » والقيام يشعائر رها الخاصة + وتقدع ال لقرابين ها 
لاستنزال خيراتها » و إقصاء شرورها »> ما نجده مفصلا ى مذهب أهل حران , 
ب احتفالم بالأعياد الشبرية والفصاية > وقيامهم بالدعاء الأفلاطونى 
والأسطاطاليسى والفيثاغورى . 
1 -اشتهاز الطبسسة؛ أى الح القرطى ناقل الرشائل إلى الأندلس 
بالسحر : وغو من الذين تزلوا حران , 
= فسبة القيلسوف اليوناق فيقاغورس إلى حران . ولينس من الغريب 
أن يخطئ* إعوان الضناء ى أصله »> ولكن الغريب حقا عو زعنهم أنه حرانى 
الولذ والنتأة .قل اختاروا لدعذه المدينةالوثنية ؟ى رأينا أن الاخوان نوا يعرقون 
الواقع : ووقفوا على الفقرات القتضبة الى وضعت نى ترجة مشاهير علاء اليونان 
وفلاسفتهم وجا تباهلوا الحقيقة.. وذليلنا أن ابن الندع » وهو معاصر لم » 
أو جاء قبلهم بقليل » أشار إلى فيثاغورس إشارة رة فى النهرست" , 
)١(‏ بيت الذين أسهموا فى تدبيجها أبو احد البرجورى ‏ وبال بی و الغراجم 
« أجد البرجورى  »‏ . وقد عرض اقوت له ء اء فبا قله فيه و ... وكان شنا قصيراً 
شديد الادمة , متظاهرا بالالحاد » غير مكاتم له » ولم يزوج قط ... » يا قوت معجم الأداء 
ج ٭ ص "الاب ۷٩‏ مطبوعات داز للأمون- هصر.. 
() جاء فق طبقات الآهم للقاضى ساعد ما بلى « ... ورخل إلى ديار للعرق ء. واتبى 
متها إلى حرال . . . تم رجع واستوطن مديئة سرقسطة .. . وجلب ممسه الرسائل المروة 


E 1‏ ا ٠:‏ ولاآعرف ادا أدخليا لدل قبله ( طبمة الآب شبخر 


من لوس ۷۱ . 


6 ب إل ال تكلم فى النلفة بوثاقررس » وهو برثاغورس بن 


ار : وهو أول من مى النلنة بهذا الاسم . وله رسائل تمرف 
باللذهبيات ء واتما سیت بهذا الاسم لان جالینوس كان يكتها بالذهب إعظانا ها وإجلالا 


1 اض ۲ - م56 الطبعة للصرية (aE‏ 


معام الوثنية فى رتال إخوان الصفاء 0 


وذكر أصله اليوئانى : وأورد ما يتسب إلية من الكتب والرسائل . وقد 
اسقى ابن النديم قوله من كتب شائعة فى عصره . فلم حرف إخوان 
الصناء النصوص الى بين أيديهم » ونسبوه إلى خران المدينة الوثنية 
دون غبرها ؟ / 


لست أجزم أن إخؤان الصفاء جماعة وثنية منظفة + وهذا ما ل أقله 
فى الكلمة الأولى التى أذاعتبا مجلة « الأديب » البيروتية بعتوان « معا الوثنية 
فى رسائل إخوان الضفا » . ولكنى واثق كل الثقة أن مطالعة الرساثل يشئ* 
من إنعام نظر وتحقيق ٠‏ قد تقفنا على أمو رلا تنطن إليبا الآن. ولااتخطرالنا 
يبال ».وقد تجعلنا نعدل. كثيرآ من آرائنا ى الاخوان > وننظر إلهم نظرة مغابرة 
ا هو مألوف : بل قد تلو أماسنا أنقاً جديدا فيا يتعلق بالأسس الظاهرة والخغية 
فى الفلسفة الاشراقية. عامة ؛ لأن النظرية الشائعة فى كتب. الباحتين نن 


شرقيان. ومسستتنرقين. إلقائلة بان الغرب أخذوا عن اليونان وحدمم » اواقتصرواا 


نى تقافتهم على هذا النبع » هى نظرية جاجة إلى إثبات » ويجب أن نتديرها 
محكمة » ونعيد التحقيق فى أصوغا ؛ فالمقكرون فى حضارة. العرب قبسوا من 
مدرسة الضابئة قا وافراً من مذهبهم فيا وراء الطبيعة » من فيض > واتجذاب » 
وأثر الكواكب السيارة » كا أنهم أفادوا من العلوم الى رافقت هذا اللون 
من التفكير كلميئة والتجم والحساب والجير والمنسة3؟ . . 


هبو عبر الثرم 


)١(‏ راجم بحا لنا بمنوان « المابئة وأئرها فى التكر النرنى» عل « الكتاب» 
عدد مانو ٠1641‏ 0 


/ 


. 
فى الارض 


نؤادك حتى آخر اال عاتن 
تقلب ى الوح السماء لواحظآ 
لعلك تستوحى السماء. قطيدة 


وارب لحن يا النفس نشوة 
وف الأرض ضدر بالكراهة جائش 
ولا حير فى الديا إذا اعد ما 
أزى الناس برقى نى ظلام غوسم 
8 اا ستو قار 
سواسية غر الوجوه وغيرها 
تد ارمق أفراح بها الم ينجل 
دم قاء فها الدهر نذلا فراعها 
ويا رب كوخ بالسعادة, عامر 
وق الأزض عرض يتبا جر يمه 
وبعض من اللاسران جحلو مع الموى 
فين الموى اوالرأى لافس موقف 
إرادات عقلى أم غواطف خافقى 
هند هدا حن يار له 


أمن تكد الأيام أم أنث عاق 
وفكرك نى لخ المواجس غارق 
وليس بها اإلا النجوم الطوارق 
بشاهد قد بماجت .من الشارق 
ففيا خالات وفها حتاثق 
وما خدّئعه العجزات الخوارق 
توافت افك الجر والح زافق 
کان بعك الآهات تكلى ووائق 
فالس - الكلم با اولاق 
ذه ار ا باک اق 
حبيبآ تماغى أو خليلا قصادق 
وزم امن اهن | الود كارق 
ات طوايام وعز الأصادق 
إذا.من. جمال النفس م يك بار 
ونيا من الآلام ما هو خائق 
وک أت كا طوته للشانق 
رافك نيا ENE‏ 
قتشبع أهواء. وتشقی خلائق 
جنم شلك ف 
تفازع فية مستحث وعالق 
أتسائع. إنا أخطاتى الوثائق 
ایا أقافيد ا اتف 


:/.melmegallal  # -hllpsi/lwww.facebook.cam/books4all.net 


ق الارض er‏ 


غل أنى ای والفين E‏ ا 
فلا عقل إلا والعواطف دونه 
ويندبج” الندان طوراً . تل 
خيساة لا أغراضها ى غموضها 
تراءى لسا فا نقائض جمة 
اتتسكل الان ية بلالة 
اشير مدفوعين رزجو ونتقى 
وبا ری فيها سويا طريقنا 
على هذه الاخلاط قاست حياتنا 


مظالب شمعر ما حلوت: سردا 


جا راید ا واه فاق 
ولا هى إلا وهو ند مرافق 
حدودهما نى البتغى والفوارق 
جلائلها دقت وجلت دقائق 
أتانا ع0 الفنى ا E‏ 


hups:/Nuwwfacebook.com/books4all het 


SG Es كيد‎ 


ي 


اه و ا 


نهأة. الصحافة الفرسية قى مصر 


RE |‏ رشقت 
الضحافة بأوقات متفاوتة فى البلاد 
الأعرى ٩‏ قان مرا تعرفاعنينا 
شا قبل قدوم ال ار سنة 
٤ FVII‏ احيث حاءها نابليون 
ا ما 
كانت مقر ولاية عمانية .. وقد 
أنشئت أول مطبعة. فى القسطنطينية 
. و1 يغكر واحد من 
الباشؤات الذين تعاقبوا على حكر ضر 


YK نه‎ 


1لا لطع ری ی الا رة 
أوى الاسكندرية . أما البكزاتالاليك 
فلم يكن لد.هم متسع من الوق تالبحث 
ی معن هذا الوضوع 4 فقد شغلوا 
بالمؤاسرات التى انوا يدبرونها لولاة 
البات العالى © كا کان أ كبر قسط 
س اتفكيرم یری إل دعم 
وابتزاز الاموال من العجار والفلاخين 
وبثا الذعر والرعب. بين الأعالى ؛ 
جى شج القوم من ااه وار 
الشكؤى من طغيانهم 2 

وم يكن غرض نايليون بونابرت 


من فتحهالمصر حرييا سب » بل أراد 


سلتهدمتى أوسم وأثراً أبلغ ؛ فاستصحب. 
معد طائفة سن و لماه عصره ١‏ 
قاموا بالبحث والتتقيب ى أرجاء البلاد 
وغاونوه تی 'تواحى النتاط السياسى 
والاجتاعى والاقنضادى جميغا .وکن 
هو حریصاعلی أن ینشرالاراء ویذیم 
البحوت حتى يعرف رجال ETE‏ 
والفرنسيون عامة نتائج أغاله ومدق 
تجاحه . فأحضر بعه لذلك: الغرض 
بالحروف العرزبية 
واللاتينية واليونانية . 

و عض تون يوبا عل نزول 
الحملة نى الأراضى! العرية حن 
أصدر تابليون صحيفته الاخبارية 
السياسية Courrier de Egypte‏ 
أى « بريد مر » . وظهر العدد 
لافلا مثا قو برع اعفن اة 
8 3 أربع صفحات تقارب قطن 
هذه المجلة . وكانت الجريذة تظهر مرة 
كن أربعة أيام ى الشبر الأول » ثم 
تجاوزت هذه المدة وأصبح عبدورها غير 
سم . 


وقد وضعت الكبريدة منذ شاا 


مطبعة نزودة 


١ 


ش 


FT ¥ 7 2 2 7 0000‏ 
١‏ من هنا وهتالة Ire‏ 
سياسة عددة لم تيتعد عنها فى يوم من يخلصوهع امن عسف البدو الرعمل 

الأيام ؛ نهى لا تتعرض بالنقد لأعمال ١‏ وظلم الإليك . 


الشكوسة الغرنسية بأى حالم الأحوال: 


وكان الحر ر خضع لاعتبارات 0 
عند 56 الأخبار ونشرها » فمصش 
اليريدة حا إلى أيدى الجنود ا 
الفرلسيين القيمين بمصر وغيرها . 
وقواد الیش لا -بتمون بشى” مثل 
اعتاسهم بالروح العنوية القوية التى 
جب أن تسود قوات الاحتلال” ولا 
يببمحون بنشر أى خب يمسن ك 
الناحية من قريب أو من بعيد . 
وعلى ذلك كنت جريدة لوكورييه 
دائمة االعفاؤل ؛ بعيدة كل البعد عن 
الأخبار المثيرة' الداخليةمتها والخارجية. 
ويغلب علا الطابع التسكرى. الذى 
ينث روح الشجاعة والاقدام فى الجنود 
والضباط. وهی تسرف فى وصف ساحات 
التعال. ١‏ وتحاول أن تنبت الات 
اهدده لمن يموتون بين قصفالمدافع 
وصليل السيوف . وتكثر من وضف 
الحفلات الى عضر ها نابليونيونابرت» 
وتتحدث باسباب عن خركات: المقاومة 
الى يتوم يها الأعالى فى عاف البلاد. 
ولكنها كانت تزبى نى الأولى إلى مدح 
الغا العام ورجاله » وتدعى ف الثانية 
ان ا يستقبلون القرنسين ى 


وكانت النداءات والتنبيياث الى 
تصدر للا'هالى تجمع بين الثناء. على 
بونايزت والبديد بالشدة والحزم : 
وكانت ترج وتنشر فى المبريدة حى 
يطلع عليها الجنود » فيتخيلون مبلغ 
قوتهم ويتصورون مدی تحاحهم . مثل 
ذلك ناجاء نى أحد المنشورات من< أن 
نابليون قد مع ارات من إحراق 
مديئة القاهرة وسلبها ؛ لانه حكم > 
وخير ورحم بالسلمين . فهو حاى 
الغقراء . ولولاه للا بتى أهل الشاهرة 
على قيد الاح ٠‏ . 

وه ىكليبر ومينو من إهدبونا برت 
عن نفسن الطريقة فى الدعاية بين 
الأهالى . ون مينو خاصّة يَذكرها 
فى منشوراته بالظام التى. عانوها 
وبالدماء التى الت فق القاهرة وبولاق 
والخلة الكبرى عتديا استمعوا لأهل 
الو > وييددهم اجا ابخان 
والحديد إذا ماسولت لم أنفسيهم العودة 
إلى متاوأة رجال الاحتلال . وخم 
النداء بجا ياتى : « سلام على سن انبع, 
أهدى ... . والويل لن ابتعند عن 
الصراط المستقم 0 ١‏ 
وكانت جريدة لوكوربيه تعتى 
أعناية.خاصة بأخبار الرحلات والبحوث 


ل من هنا 
الى كان يقوم يبا العلاء القرنسيون . 
وكانت تات علخصات د التقاررعم عن 
الأناكن الى" زاروها وعن نواحى 
نشاطهم العلمى والفتى . . . ثم لزيد 
الحرر عليها مايخالم .فؤاده من الأمل 
تى التقدم والرق . 

فالززاعة مثلا تبشر بالخير 
لارتفاع . مناسيب » النيل ونتيجة 
للتحسيئات الى أدخلت على وسائل 
كيين ى 
تحسن الصحة العامة فى الباوذ ء لأن 


انفد كين ا أن رالا 


الأطباء الغرفسيان يبحئون كل يوم عن 
الذاء » ويصفون الدواء الناجع > 
وينشرون ف اكل مكآان وساثل الوقاية 
امراب اة ر , وجباية 
EN OSS]‏ دوف 1 
العذل والانصاف ؛ لآن الحكومة .قد 
وضغت لذلك قواعد ثابتة سهوم بتطبيقها 
تی كل أتحاء البلاد وعلى كل الأفراد 
بلا:استتناء ١‏ ... أما الأمن والخرية 
فالفرنسيون ما جاءوا مصر إلا للدعوة 
نا علميا بواسطة علائيم ومشرعيهم > 
وعمليا بواسطة جيش الشرق . ولس 
من المعقول أن ياتى ارسل ‏ اللحرية 
والاحاء اوالاواةء ال امم اوجرا 
فيا قواغد لا تقوم على الحرية والاخاء 
والساواة . 

وم تكن الجريدة تقتصرق أتبا جاع 


وغناك 

مضر': بل كانت تمل أيضآ الكثير 
من الأخبار الخارجية . قهى تسل 
تلات البیش الفرندى ى الشرق 
وتأق بأخباره تباعاً . وتنقل . التص 
الكمل للستور الجمهورية الفرنسية .. 
كا آنا تفرد نكاناً_خاصا فى كل عرد 
لأناء ترنسا» اوتنشر الات 
المتبادلة بين 
حكوبة الادارة 
العناية بالتار ير آلى كن يقدمها 
قائد جين الشرق إلى تلك الحكومة. 
ون للهيئة التشريعية الغرنسية کان 
ممتازى لوكوربيه 4:إذ كانت تم اعتاماً 
خاما بأخبارها وتنمن سامشاجا © 


بونابرت وخاغانه وین 


. كانت تحرص على 


ویشهب إذا كان الآمر يتغلق باملة 


وأتجاهاء وتسجل ات الغاء والتقذير 
الى كان برسلها الأعضاء عابرة البحار 
للواطنيهم ى محر . 

وكانت الجريدة تختار من أنبناء 
أوريا مايلاثم السيانة الدولية الفرلسية 
ف ذلك العصر ٠‏ بقل اغتانهنا 
بالصراع بين إبرلددا و بريطانيا 
العظمى؟ فهى تنشر أخبار هذا النزاع 
نى بضعة أعداد متتالية باجم فيا 
بريظانيا هجوباً .عتيفآ ٠‏ وم أن 
الوزراء الانجليز قد أخفقوا فى سياستهم 
إزاء إبرلندا ‏ وأنهم كانوا. ينتقنون 
بن الارنديين فيتتلون الجاهدن 


:1.melmegallat 


ا 

منم ى سبيل استقلال بلادم 2 
أما نى الناحية الأدبية فقد حرصت 

لو كوربيه على آلا تثير 
للوطن 
يمدح اليش وقائده . 
القصائد الى تضف اليل والينلاد 
والآثاز الصرية وصفاً 


شعور الحشين 


. فاهتنت يبعض الشعر الذى 


ولشرت بعض 


الصادق والتعبير الصحيح : فالاعجب 


إا لهرت هذه الناحية شعيفة مبتذلة 


وجاءت اليريدة أيضا يبعض 
الاعلانات الى عم قراءها » مفلل 
الاغلان النتظ عن الجلة الأدبية الى 
يصدرها امجمع العلى ‏ الصرى + 
وإعلانات أخرزى عن يعض الكوانيت 
أوعن أشياء «نقودة أواعن حلات 
ساهرة وغيرها . 
ظل هذا الباب فيقآ وې عدد 


... ومم ذلك ققد 


. ذه بعض النواجئ الى اهتنت 
بها الصحيغة القرنسية الأخبارية + 
السياسية الاولى الى ظهرت ف مصر. 
ذاكرناها على سبيل الثال لا الحخضر» 
لك نعطى صورة واضحة لما بقدر 
الستطاع . وكان يشرف على تحر برعا 


koomiisetstalît i ص‎ 


وهناك 


rv 
+ تباعآً المواطن كوستاز فاكو‎ 
المواطن فوربيه ٣عاسں٥ ۴ © المواطن‎ © 
+ Dêesgenettes الذتكتور دعنت‎ 


وقد صدر مبا ستة عشر وبالة عدد 


تاريخ 4 يوتية تة 
۸۰۱ . وطبع الثلاثون عدداً الأول 
تى مطبعة مارك أوریل Marc Aurel‏ 
أا الأعداد الأخرى فقد قامت يطبعها 


IR 


التى أحضرها نابليون . وكانت 
الأخطاء. الطبئية ويعض الفلطات 
اللغوية .وقد لاقت رواجاً كبيراً بين 
المواظ ين لأنبا حملت لم لا ا 
فى اليلاد الأخرى وأتباء قرنسا موظنهم 
وق أول أكتو 17 
عدر العدد الأول من 4غ5 ۾[ 
Egypte‏ أى + العشر ية الصرية 
اقتصادية تظهر ى مضر . وقد تقرر 
إنشاؤها ى أول اجتاع المعهد العلمى 
الصرى حى تكون سجلا له تندر 
فيه نوت علمائه وتقار نر أعضائه. 

وقد جمعت الأعداد التسعة 
الأولى التى ظهرت بانتظام مرة كل 
عشرة أيام فى لد أهدى إلى تابليون 
وجاء قى مقدمته الى حررها آلواطن 
تاليان. ماله ٠‏ أن ادف الذى 


ست ۷۹۸ 


وهى أول علة فرنسية أدبية 


IFA‏ من هنا 


ترى' إليه ‏ لبس تعريف مصر إن 
لرن ایی 8 الان ف 
بل نريد أيضاً أن تعرفها إلى فرنما 


2< و إلى الاوربيين جميعا » . م ظهرت 
1 و لاديكاد » بعد ذلك مرة كل شہر٤‏ 


وكونت الأعداد القسعة الثالية كتاباً 
أغدى إلى ارال يبر ثم شاءت 
الأقداز أن يبدى الجلد الثالث والآخير 
متها إلى الجترال مينؤ . 

ولیس اقاتيتنا أن تمر هتا كل 
الواضيع الى :عالليها العلاء الفرنسيون 
xê‏ ونشر ا «لاديكاد» . ولكن عدر با 


أن تا<حظ أن هذه الجلة قد جلت 
o‏ النواحى الحديدة لتشاط الفكر الفرنسى 


فى مصر ٠‏ ونقلت الكثير من التقار نر 
حخيث أصبحت شبه موسوعة صغيرة نخد 
قبا التاريع واللترانياء. والأذك 
والاقتصاد السياسى والعلوم الطبيعية 
والزراعية والطبية وغير ذلك من مختلف 
البخوك 2 

وقد حمل كل عدد من «الاديكة » 
ملخصاً تعفر جلسات الجمع والناقشات 
آل تذورفيها . وما يلفت النظر أنة 
قلا وجد عدد خلا من تقر ير طى لأخد 
أطباء اليش الفرتسى . ومن طزيقت 
ما كان يقرأ قا هذه اللاحظات ال 
اتی بها الطبيب سيرزول ع1مهغمة0 
ى تقر بره عن رحلة قام بها من القاهرة 


قال :م إن خوف 

ين من الأطباء خديد للغاية . 
وهم يميلون إلى الخرافات ولايصدقون 
كلة الع .. أما اعتقادم بالقضاء 
والقدر ققد بلغ خد التعصب . 
أن ذلك ناتج عن الآراء. والأة 


وَاظنَ 


ورنوها عن قدماء المصريين . 
ليدهشنى أن أرى مقابر الأسوات وقد 
اعتنى بها .عناية:فائقة على حين بقيت 
مازلا لأخياء مهدمة قذرة لاتتوافز فنا 


وط الطبية «٠...‏ وكانت 


أببتط الت 
هذه التقار بر ترفغ إلى الدكعور ديجنت 
كير أطباء اليش الذى عر إليه 
التغل انحر غا فاا 

وإذا أرذنا أن تختار بعض الأمعلة 
نلبخوث/ الأخرى: الى كانت “تنشر فى 
د لاديكاد » وجدنا صعويةق التفضيل 
بينها لا يحمل كل منها من ألمزايا العلبية 
والنية جميعآ . وعلى كن حال.قان 
تخطيط بعض البلاد الصرية ومواتعها 
اة الاجافية ولاف دة 
والزراغية فا قد شغل مكاناً کبیرآامن 
امجلة . فتحدث تويد غ206 عن 
موقع القاغرة اليغراق . وكتب جيرار 
لمعا عن . الزراعة والصناعة 
والتجارة ى دمياط ومصر العليا » واهتم 
كاربيه 0816 منطقة منوف . و حث 
أندريوسى 9مومة 4# نی تكوين 


من هنا وهناك لكينلا 


ی 


النظرون وحلل 
0۹ 


5 النزلة ووادى 


ù غر‎ Renault 


ووصف فوربيه 6۲ااںu٥۴‏ الواحات . 


لع نظام الحم 


ودر تالیان 
فى مصر قبل 
جباية الأسوال 
النقود والمتراث والأوقاف . 
و کی اتا 
والأماكن فى هذه التقارير 
الفرنسية والعربية ‏ . . وكا يلتزجمة 
غآن ملحوظ فى « لاديكاد » ؛ إذ قل 
الستشرق حنا يوسف بارسيل 
Jean Joseph Marcel‏ فاتة الترآن 
إلى اة شعراً . وؤنتا رة 
مخحة با عذا بعغض الألفاظ 
والعبارانتم! اى اضطر إل إضافتهبا 
لتكوين الشعر > کا 


لقان الحكم نہ 


الشرقبين مستشهداً ببعض الأيات ¿ 


وشلا القول أنه مَكننا أن نعتبر 
جلة دلاد يكاد » سجلاقما برجع إليه الناس 


إذا أزادوا أن يطلعوا على #تلف 
تی شغلت خبة 
غنتارة من العلاء El‏ الذن أقامها 


فى مصير من سن ر وبا إلى تة 


IAN 
وباتهاء الحملة‎ 

مصر إلى خلوها من الطباعة والصحافة. 
ون لا کا رات کر ادر 
«لوكوريبه » ا« ولاديكاد» ى تاریخ 
بلادنا . ونع أن الصريين كانوا يلون 
اللخة النرنسية ى ذلك العصر + 
فان انتشار غاتين الجر 


النرنسية عادت 


ومع ذلك فقد ظلت مخ تفتهز إلى 
2 
الطباعة والصحافة حى جاءها بيما 
دعل 
إلى شعبية ى عهد الخديو اعماعيل ٠‏ 
وتعددت لغاتها وتنوعت وما وقوى 
ساعد هاا وننابرت مقوبات الحخشضارة 


3 'تطورت الصحافة من رسمية 


ایل غالى 


شهرية السياسة الدولية 


الدولار يستحوذاغل التركة البيثائية 


سادت الميدان الدولى خلال الشبر 
المنققى مظاهر الانعان فى الشدخل 
الأنريى )© كان إخفاتق امقر 
موسكو قد دفع بالولايات المتحدة 
إلى التوغل نى سبل وضع اليد فى كل 
مکان اعلى, الشركة البريتائية: حى 
لا يستولى عليبا الذين كان تتسثيرم 
أو خی لا تستبويئ «روسيا. فتخل محلها 
مبادى” التوجيه الشيوعى . والشيوعية 
هى أخوف ما افة الطبقة اة 
فى الولايات المتحدة + ونظام الشيوعية 
أغدى. أعداء. الاحتكار . , والطبقة 
الحاكة الأن:فى الولايات التحدة إا 
تستند إلى نظام من الرأسالية هو أدنى 
الانظية إلى الاختكار . 

لقد لس سادة أميريكا واقع انيار 
انجلترا تى اليدان. الالى م وى اليذان 
العسكرى » فهرولوا إلى أن يستبدلوا 
سيطرة الدولار إسيطزة الاسترلينى 0 
والنفوذ الأميريى بالفوذ البريتاق + 
وقد مسوا ,متاقضة- النظام “الشيوعى 


لتظامهم الرأنالى » فوجهوا ذلك 
الاستبدال نى السيطرة وق التفوذ إلى 
مناغضة ' الاتحاد” السوفيتق بالالتجاء 
إلى إعادة عاضرته عثل ما كان مطوقاً 
به من جبهات إثر الخرب العالمية الأول . 
فسعوا حتى أقرت الميئئة الجرلانية 
الأميريكيتخويل رئنس الولاياتالتحدة 
حق إقراخن اليونان وتركيا ملايين 
من الدولارات ء لاعادة «تنظيمهما 
وتسليحهما وضان الدفاع عا » 
وهما واقعتان إلى الجنوب الشرق من 
أرافى الاتحاد السوفيتى . وخم يسعون 
لاحصاعع حاجات السويد والترويج 
والدتمرك لتقد الأموال إليها وهى 
واقعة إلى الشمال الغزبى من أزافى 
الاتحاد السوفيتى أيضاً وهم يل 
مد إيتاليا بالمعونة الالية بعد أن 
قدموها لفرئساه متا » أو محاولة لان 
إبعاد الشيوعيين, عن الحم فى 
البلدين » و إيتاليا وفرتسا تتاخمان مع 
. بلجا وعولندا بلاد |الفسا :وبناطق 


شهرية السياسة الدولية 


الانيا الغربية التى تحتلها فرنسا وانجلترا 
وأميريكا كا تاخ يوجوسلافيا ٠:‏ 


نيتم بذلك | لاحم تطويق الاتحاد 
السوفيتى والام الصقلبية -جميعها 
من جهة الغرب بعد أن م التطويق 


من ناحية الشال .الغرى والجنوب 


الغرئ. عن طريق E‏ الدول 

السكنديناوية معاونة اليونان وت ركا . 
5 لار 

دقائد أسطول الولايات التحدة ى 

شرق الحيط الأطلنطى والبح 

مدينة طهران واججاعة فما :بشاه إبران 


رَجِزِينَه »و اران 


یل 


زيازة 


ورئيسن وزارته وورب 
كيا ومتاخمة لروسيا سن 
اتوب . والبيوش الامتريكية لا رال 
تحتل اليابان وتحكمها » والولايات 
التحدة قدحصلت على الوصاية على بعض 
الجزر نى الحيط المادى : وهى كذلك 
تحتل جانباً من كوريا وتوسع سلطانها 
فى الصين » واليابان وكوريا والضين 
والحیط المادى واقعة كلها فى شرق 
الاتحاد السوفيتى . فلم يبق مام إحكام 
التطويق الذى تسعى إليه أنيريك 
إلا احية أفغانستان والمند و إلا ناحية 
القطب الشالى , وعى إلى الناحيتين 
جادة . 

غلى أن 0 المنحدة- لا تريد 
أنتكتنى بهذا التطويق الشامل الح 


مجاورة لتر 


1 


ہل بر 


بل تريد أن تغتبرة خطا أول جب أن ٠‏ 
تتبعه خطوط تسعى إلى أن تتغاون 
هى وانجلترا ؤذول أخرى على احتال 
أعبائها من 'التاحية. العسكرية ولا ا 
إن 
تعتبر هال البحر امتوسط أول خطوطها 


من ناحية الجتوب . وقد قيل 


الاستراتيجية من جزر الدوديكانيز 


آل جبل طارق 


رق » 
ثانى هذه الخطوط من قناة 


رق ببرقة وإلى بنزرت. 


كا تعتير جتوب 
البحر ذاته 
السويس إلى طبر 
ى توس + بعل الخطين جزر قبيرص 
وكورفو ومالطة وصقلية ذاتها . ثم يأتى 
ا ن سأحل 
البحر الأحمر عند أرتريا إلى ساحن 
آخيط االاطلنطى أغتد #الداز الإيضاء 
ودكار © مارا يكنيا: الى 


الت | فى قل بإقريقية من 


عكر يهم 


إنما' ستكون مقر القوات البريتانية 
وغيئة أركان حر بها ى الشرق الأوسط 
که . وبين أفغا 


الكبرى فى عبدان الابرائيية 
والوصل العراقية وظهران السعودبة 
والجز رة الشورية اللبثائيبة وسيناء 
الصرية الفلسطينية . 

وقد صدرت فى سبيل ذلك الاتيآه 
الاستراتيجى الجديد أقوال من مصادر 
عليمة ؛ نقد أذيع « أن بريتانيا تعد 
العدة. لالقاء. ‏ السئولية العسكزية تى 


1 
البجر التوسط. والشرق الأوسط غل 
عاتق الولايات المتحدة والتراجع 
باستحكاماتهاة الدفاعية : 
بالامبراطورية إلى شرق إفريقية» > 
بل قدرت بعض الصادر الطلعة 


الخامة 


شرية: السياسة الدولية 


العسكرية الى تعصل اتصالا ونيا 
بوزارة الخربية البريتانية موعد سحب 
التؤاعد العسكرية والقو ين البريتائية 


إلى شرق إفريقية 


من سنتين إلى 


ثلاث سنوات . 


فة فلسطين 


تنك هى الظاغزة الى سادت أفق 
السياسة الدولية .خلال الشهر النقفىء 
طاهرة الاتناع. الاميزيى بالانبيار 
ان ا I‏ الانبريكة إلى وضع 
اليد على الترات البريناق قبل أن 
شل أعله أو وا من !استيلاة 
الأنظمة الشيوعية على كياته . ولعل 
قضية نلسطين التى شفلت ايدان 
الدولى خلال الشبر اقفن ذاتد 
تعتبر ناحية من نواحى تطبيق تلك 
الظاهرة التجلية . 
.نقد عقدت الم المتحدة دورة 
استثنائية تنظر أثناءها .جمعيتها .العامة 
الطب الذى ‏ تقدمت به بريتانيك 
ملتسية تأليف لجنة. دولية لفحض 
المنتطة الفلسطينية والتقدم بتوصياتها 
فق سبيل بعالحتها . وكن المظلب 
البريتانى/ مشتئداً , إلى حرج موقف 
الادارة البريتانية فى الاقلم الذى 
كانت منتدية عليه من قبل عصبة 


الام 
لوف البريتا إلى عملة. الأرهاب 
التى تشنبا الميعاث السلحة الشرية 
من الانب اليبودى ؛ و إلى حملة 
الطالية باستقلال الاقلم من الجانب 
العرى > ثم إلى الدع التى أعلنها 
الرئيس تروبان بطالياً بادخال مئة 
ألف نهاجر جوذى جديد إلى فلسطين» 
وإكى التابيد الذى تلقاء نى أميريكم 
حركة الناداة غل فلسطين. كها 
دولة هودية » ويخاضة إلى إحجام 
الولايات التحدة فى الوقت ذاته عن 
تمل تبعات اوقت من الناحيتين 
الادية والعسكرية نى فلسطين . 
ورفع الثكلة إلى هيئة الأم 
التحدة من جانب بريتانيا مظهر 
م لاو ال رق البنيطرة عل 
الاوز داخل فتن © ورقف 
الرئيس ترومان. من استمرار المجرة 
وتأبيد الدولة اليبودية » فيه مع من 


وإثما برجم هذا الحرج فى 


شهرية الحياسة: الدوئية 


دعانى الاحباءن :ذلك الضعف البريتانى 


الأمور عا 
ور عن 


أن جا لاال 


تقل الزيت العربى 
الساحن الاق "عادول الأراضئ 
السورية ؛ وا إلى جانب هده 
الصاح الواقعية الثامة مشروعات 
اقتصادية ا تعدها ني الغراق وق 
مصر ١‏ وهى قعل غل اليقين قدر 
ارتباط الشعور القوی فى كل هذه 
البلاد العرية بالشعور القوبى 
العرى نى قلسطين . وإذن ققد 
آلإت ألا يكون تدغلها ق القضية 
الفلسطاية » وقد رواحت با انجلترا إلى 
الحظيرة. الدولية : عثل السغور الذى 
يتجلى فى تدخلها نی شأن اليونان وك أن 
تركيا , فنكانت خطتها ألا تكون هی 
عضواً من أعضاء لجنة التحقيق حتى 
لا تحمل بطريق مباشر تبعات 
التوصيات الى قد لا ترضى العرب . 
نايت آلا تسام الدول العظمى فى 


EF 
عضوية تلك اة وتقدمت باقتراح‎ 
خحصر هذه العضوية فى دول محايدة‎ 


3 ھی من الدول العظمى ولا حى 


الدعوة الأميريكية بل فعل التوجيد 
الأميريى فيا كان عظما ؛ فقد كان 
التضاين هو السائد إلى" الآن 
عللاقات الكتلتين اللاتنتية ى جنوب 
أميريك والعربية خلال مناقشات 


الآم التحدة وعند إبداء الرأئ 


جاعانها » وكان بعص المتحفسين 
يرجعون داك الاين لادی إت 
ن عديدين من مات الآلاف من 
أعسل جمهوريات أسيريكا الجدوبية 
يتحدرون من أصل سورى أو لباق © 
تكن ظطل التضبامن قد لص أثناء 
النظر ق القضية القلسطينية ؛ 
فقد .كنت أضوات انيري النوية 
متضامنة دائماً مع الولايات التحدة » 
سواء كان ذلك عن طريق الأذلاء 
بالصوت المعارض ‏ للموقف العربى 
مباشرة أم كان ذلك عن طريق الامتتاع 
عن التصويت جملة . 


صمث 


لكن ظاعرة الشهر ف السياسة 
الدوليةقد تجلت من آ(ناحية الأنيريكية. 
ويلوح أن انجلترا مضطرة لمبايرتها 
وهق 'أثتبه بالفلس الذى. يتلمس 
العون. من دائنيد لعله يستطيع أن 
يشتانف عمله فى نطاق نيق ابدل أن 
يسقط إلى أعماق الحاوية - ويظهر أن 
الوق نها ين مسر فى : الاد الى 
O SS‏ 
اليؤنان بعيلةالغون الأميريى ف المنة؛ 
ولكن وسائل السلام الذاخلى التى 
الريك الولايات التحدة أن تفرضيا غير 
مستساغة لدى الحكوبة اليونانية 
القائمة . والعون. نى توكيا ل يقابل 
باللهفة اليونانية ؛ لآن الأتراك فهموا 
ما وراءه من تدخل فى صمي الادارة 
التركية . وق تركيا تخفز من ناحية 
أخرى على نظام ازب الواحد أو 
نظام ازب الأقوى على الأقل > 
وها اتجاهات يسارية تريد الحكومة 
أن تأخذها بالعنف الذى لا ايساعذ 
12 | لاز شيا . وفرتسا الول 


اهت أزستها السياسية إلى إخراج 


#هرية السياسة الدولية 


زوسيا 


فيا االشيوعية قؤية / ولا يزال عند 
الناخبين .من الشيوعيين” هو أكبر 
عدد لفات الناخبين الموزعين على 
الميثات والأحزاب السياسية جميعاً ,) 


ولا تزال الأزمة الوزارية نى إِنتاليا 
غير مستطيعة الزوج من' الأزق دون 
اشتراك الشيوعيين فى الوزارة الخنديدة 
کا کانوا ف الوزارة 
القديمة . 
على أن نى تلك المواف غير السهرة 

' شيئاً من التيين ولواعغى وجه العموم . 
لكن روسيا صامتة . وروسيا هى الطرقف 
الثاق من طرق الكيان الذى ريده 
أميريك العا جميعاً . وصبتها بعل 
EE EEN‏ 
وهى لا تكنى لتضويز المقائق ولا 
تكنى لصحة الترقب .. 

وإذن فلناخذ الشبر النققى ى 
ميدان السياسة الدولية على علاته . 
وقد سجلت فيه مظاهر.أزمة عالمية 
دون ريب ء لکن دون محديد. لدی 
تطوراتها بعد . 


مشت ر کین 


مود زی 


عل لشكسبير 


وعذه االمسرحية تعطينا صورة 


5ة J‏ 5 1 وام 
دقيقة ل ركود المسرح الصرى في جميع 


نواحيه . فهى تصور ركود الاخراج 
كا تور أيضاً ركود التثيل . لقد 


أرجت الغرقة: القومية. هذه السرحية 


ی أول عهدها » وها هى دى تقلامها 


مرة ثائية بالاخراج نفسه + مع أن هذا 
الأخراج. يرجح إل؟ اتن ن عدر 


سنوات تطورت ا شئون المسرح تطوراً 
يدعو إلى الدهش ؛ إذ جدت نظريات 
تى رسم المناظر وتركييها . وقلا نجد فى 
فرنسا ملا مسرحية تعاد دون أن 
يدخل علا عدة ابتكارات ى الناظر 
وآلاضاءة والاخراج . لقد شبدنا نى 
مصر مسرحية « تارتيف » لوليير 
تدمتها فرقة رجا سارها فى أسلوب 
إخراجى جديد وقديم فى وقت واحد . 
نهو جديذ لآنة مبتكر لم يألفه ارح 
الحديث» وقديم لاند عود إلى مسرح 
مؤليى كا كان شيا نعلت هذه ابر تة 
لأول مرة . :ولنمظر إلى :مسرحية 
الام على Le Misanthrope tli‏ 
ات 


لوليير + افا أيضاً إيتكار فى رسم 

واتتكار 
أيضاً نى الاضاءة الى لم تكن امن 
أغإخ : السرح بل كانت من وراء أجزاء 
النظر الشقافة . آنا إذا نظرنا إلى 
إخراج مسرحية « عطيل » فلا نجد 
عدم الابتكار والتجديد غسب » بل 
تجد أيضاً أخطاء ما كان ينبغى أن تتم 
قيا القرقة الصرية لتيل والوشيقق 
وخاصة .بعد أن اضطلع بالدورين 
اثنان, من متزعمى حركة 
النهضة المسرحية ى معن ولا أثنك 
فى أن هذه المنات الى اتم 'عنها لم 
تصدر عن نقص نى ثقافة الشرفين على 
إخراج هذه المسرحية ولا عن إعمال 
منهم» فلا كن أن يكون هؤلاء ذوى 
ثقافة ممدودة أو من معتادی الاغمال . 
فى عملهم . فهم يزجمون ألم نخيّة من 
رجال.الفن ى.مصر قد تلقوا أصوله 
على أثمة السرح نى أوربا . وهذااليقين 
يحبر قليلا فى نسبة هذه الحنات التافهة 
الى لا يقع نيبا إنسان له دراية بعمله 
ا 


ل ١‏ 
المنظطر وتر كيبه على املسرح 0 


الرئيسيين 


15 


وبفنه . فكلنا تع أن حوادث«عطيل » 
تجرى تى مديبة البتدقية » وأن لأبنيتها 
أسلوبا. خاصا وطابعاً معروفاً » ولكن 
بدك اق مص الوادت الول ى 
ين لامتان 
بصلة إلى أسلوب البناء ى البندقية ؛ 
وعذان النطران يستعمل: أحدغما 
ل « فلستاف1ء والآخر ل « كارمن ». 

وف ,أذ الناظر الى مغل اء 
رودس رى الشاطى” غارقا تى ظلمة 
حالكة ٠».‏ لأن حوادث هذا النظر اقم 
ى العاشرة مساء > على حين نرق 
البحر مغموراً بضوء وهاج . هذا عدا 
الاضطراب الذى يقع فيه الكوميارس 
وم على امسج أو حين خروهم منه. 

ويصور لنا ثيل هذه المسر. 
أيضآ خمول مثلينا وعدم احتامهم 
بالتجديد والابتكار فى أذائهم . لقند 
قى الأستاذ جوزج أبيض بك أصول 
اتیل عن سيلقان ى فزئسا: اوهو 
مذ عاد إل مر م يفير صن لويد 
شيا ؛ فهو عافظ عليه كا تلقاه عن 
أستاذه غير مهتم جما جد ىفن الالقاء 
والتعبير . فترى الآن الأستاذ جورج- 
أنيض بك يؤدى أدواره فی اكليف 
عتيق لا يتاسب السرح :الحديت ؛ فهو 
يفخ . بعض الكلات. ويتغى بالبعض 


هذه المسرحية رى فى منظر ” 


الآخر.ويلجا إلى الزئير نى تغبيراقه 


E 
ية‎ 
شرح‎ Lr 


تفيل يعض الموافف قد يكون الصمت 
أصلح لأدائهاا . غير أنة من السام به 
أن هذه الأخذ لا تقر 
الأستاذ جورج 


تعض امن ية 
أيض بك ؛ تتلا غج 
بين مثلينا وخاصة الناشئين متهم من 
يؤدى وره بالآمانة التى يصَطنعها 
هذا المشل الفا 

وقد قامست. بدور ديدموته السيد 
أميئة رزق الى 1 أرهاء'ى دور من 
الأدوار إلا مغالية ق الصياح والعويل 
والبكاء » فهى فى بکاء مصلل ۽ تبكق 
ا ككون حزينة وتيق چا کون 
مرحة وتبق أيضاً حيما تكون سعيدة . 
وقد أخرجت شخصية د يدسونهفصورتها 
كنبا فناة كليرة“النفس حربة 
الشعور ا اولس جد مايسوغ هذا 
الأداء إلا إخفاق. السيدة: أمينة رزق 
ى تنويع أدائها كلا تغيرت |الشخصية 
انلها . 

أما الأنتاد يوسف. وسى بك + 
فلا يسعتى إلا الشناء على أدائه لدور 
ياجوء هذا الآداء الآمين الى يدل 
على فن رفيع وفهم دقيق لنفسية المنائق 
الدساس . غير أى مع هذا الثناء 
آخد. على هذا الآذاء الغالاة » 
والاسراف ى الاغاءات وى الععبنل 
اانا ولا کر على سبين" الال 
هذا المنظر الذى قتل “فيه عطيل 


0 9 E 


ياجو خنجره فسقط ياجو ("أى يوسف 
وهى بك ) على أرع مراحل . وهذا 
ادامل بعد مستساعا ي اللي 


الان وقد دلت هده ال حكلة 
على ركود السرح المصرى تى جميع 
نواجيه »هل لنا أن ترجو من المشرفين 
شثونه أن يوجهوا اهتامهم إلى 
تجديد عناصره؟ فا ن الملسرح المصرى لثى 


حاجة إلى عناصر تمديدة/ فشيطة تول 
أموره بعد أن يتاح لا الاطلاع على - 
الأساليب الحديثة الألوقة فى أوربا فى 
الاخراج وا ثيل ورسم | 
وبعد أن تكون اقد ألقت ا هذه 
الاشاكي جمد إل مصر لتتفى على 
هذا الشی' البالى فى سسرحنا وتن 

نا رحا حديقاً يلاثم مكانة يلادنا 
الثقافية . 3 


ری یل 


شهرية اليا 


صودة ماديا مرا ( مترو جلدوين مايو) 


ما اكاذت اتتقفى 
القلقة المضطربة » وما كاد يستقر السلام 
والطمأنيبة حتى دب النشاط فى مبتاعة 
السيةا فى جميع البلاد الزاقية . وقد زأينا 
هذا النشاط حينا أتم مهرجان كان 
للسينا فتزاحمت عليه البلاد جميعها ؛ 
وننها أم لم نكن نعل أن ها فى هذه 
الصتاعة نقاظاً . ومما يدعو إل الدهتى 


فترة الحرب 


أن هذه الام النديثة الحهد بصناعة 
ألسيما قد ظطقرت يتجاح كبير رغم قلة 
استعدادها تى هذا اميدان وافتقارها 
إلى الآلات الدقيقة الى تساعد ,على 
الانتاج الصحيح التيم . ومن هذه الآم 
ادر الكميك الى اعبت إن 
الهرجان بغيلم «صورة ماريا كاندلاريا» 
خازت به جائزة التضو ير . واللكسيك 
م تتح بانتاجها السينانى أسواق العا 
قبل الحرب » وليست هى قديمة عهد 
بصناعة السينا؛ ومع ذلك أظطهرت فى 
هذا الفيم عزعة قوية على الانقاج 
إلفتى التقن ؛حتى دلت على أن سيكون 


لما فى هذا الميدان مسقبل زاهر . 

وقد عرض علينا هذا الغيل نى 
الأشبوع لاغ فى حديقة ست النضرء 
فتبدنا هذا التضوير البارع لا من 
التأحية الصتاعية لقنب بل كذيك 
من الناحية الفنية . فهذا الغيل بصوره 
يبتعد عن الأسلوب ٠‏ الخاسن بالالف > 
مامتسنافة ويتجه با نحو الطييعة 
الجردة من كل حلية اصطناعية: . وقد 
كن اختيار الناظر الطبيعية اختاراً 
موقا 4 وزادت: الاماءة' هذه | الناظر 
جالا وروا “x‏ 

وكنا نود أن تكون القصة أقل 
سذاجة وأكثر عقا . فالعنضر التأثيرى 
فيا تافه حى إنه لم يؤثر نى الشاهدين 
مطقاً . لقداقتلت ماريا كاندؤلاريا خطأ 
ى نجاية القضة : فهل يمكن أن تتوم 
الأناة. عل هذا الل" الذى 
لا مسوغ له ؟ 

وللت أعتقد أن للقضة أهمية 
كيرى فى هذا اقيم . فهنالك تواح 


Portralt of Marla Candelaria (MG.M.J 


pen mlmegal- 


أخرى جديرة باهتامنا . فهو يقدم 
لنا معلومات طريفة عن عادات أهل 
الكسيك › وقد نجح التصوير فى تقدع 
هذه المعلومات نى أسلوب رائع جذاب . 
ولئذكر منها حقلة مباركة حيوانات 
القرية نى ساحة الكديسة » واحتشاد 
الزوارق فى النبر وقد زيتها الأزهار» 
وغير من العادات والحقلات 
الى ميز كل رشعب عن الآخر . 


السينا 


15 


ولا أريْد أن حم الحديث عن 


«صورة ماري كانديلاريا » دون أن 
أتكم عن شيل دولوريس دلرڼو 


وأداما الوفق 


لد ية القزوية 


النافرة » فقد تبحت فى إسباغ إيماءاتها 


السذا 


ومشتتما عارية التدمين تلك 
الى تميز التروياث .وأنت إذ 


تشبدها تمثل تعد أنها !تكن فى يوم 
من الأيام إلاثروية مكسيكية ساذجة . 
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ہی لمن 
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ملت ال شق ,اليب ١‏ 


LA VIE QUOTIDIENNE EN EGYPTE 


DU TEMPS DES RAMSES 
ETIEMBLE 


الحياة اليومية فى مصر فى أيام الرماسمة * 


بنا رئ الأحقاد الوطنية. أو 
الدينية دة لأكثركتب التازع » 
تيد مغ القديمة وقد اكتمل تارخها 
آكتالا بآخر قراعتها » فلم يعد فيه 
ما يشير اعا من تلك :العواطت' القوية 
ال ما برحت تشو ی أنظارنا صورة 
اروب الصليبية أو صورة الثورات 
اتی ما زلنا نعانى آثارعا . فبقدر 


_ ما تكون كتابة التاريخ مكنة يكون 


التاريج الصحيع لصر مكنا . وإذا 
حاولت أن أسترجع صورة اة 
الغرعوّنية. بالقياس إلى أولئك: الذبن 
غه يدرشوها مشلى إلا ى المدارس 
الثانوية » رأيت كهانا بالتى القوة + 
وعدة من حجول أبس » وأخرى من 
المجسارين » ورایت توت عنخ آمون 
وقبره الرائع + والثكنب الجالس 


القرنصاء وتيخ البلد » ورأينا طابوراً 
من الحخشرات البشر ية جلد عند قاغدة 
الأعرام. .م رايت أيضا طالغة من 
الرسوم الغريبةالى تقوممقام الكتاية » 
وزأيت: الفعلب الذثب أنويسسى › 
ونسلة الأقصر'ء وكلات عجيبة ‏ قر 
الأطقال مغل كلة عتمم وهو القاطعة › 
وة ماموم وهو لاس الرأس 
ای اء الین و رسن 
قوم أمرم عجب أولئك اللضريين ! 
لم لم يعرفوا رم النظور؛ ذلك فى 
رأق ما پتخیله فزنسق ئی الاسمة 
والعشرين أو 'القلذين عدا تكم 
عن خوفو أو رسيس . فهو سب 
الخضارة الصزية حظارة جامدة » 
حضارة كهدوتية . ذلك طابع كل تعليم 
هيدف إلى التبسيط :فهو إذ يسط 


* >كتب هذا لاقال خامة لجلة « الاي المضرى » 5 


من كتب الشرق والغرب 


اما بشو . وترجع هذا إلى أن 
الکتب الى کنا تدربيها..«خذ ريع 
يرن لم تكن تعتمد إلا على المعلومات 
التى وصل إلا العلداء حتى حوالى 


عام . .وم على خين أن تاريخ مصر 


تاریخ حديث رم 


قدم بحر + تاريخ 
يتغير كل عشر سنوات . 

و بمجرد .وصولى إلى هذا البلد.» 

كشفت.لى مصر عن جه . وأخطاق 

ودای التامدة .. فنا كيت ازى 

بعض الرسوم من جدران سقارة حى 

أدركت أن هناك فنا معرياً آخر غير 


ذلك القن الجامد انعط > :وقرات 
٠‏ شرج الصرى » للذ كعور دريوتون 


نعلت ته أن اعيات الدينية 
قد ولتق نمر قيل. اتان 
القدمة وأنهنا ملت كل أنواع 
التقيليات الخرة : ثمثيليات تاريخية 
ذات تشهد عظم نشل ««دميلاد 
هورس وتألبه » »> وكوسيديات 
| مريحة مثل عزيمة أبوفيس 
ومثيليات بسياسية مل عودة سيت 
- وى ذم لاحتلال الفرس . ويدا 


الوسطئ” الفرنسية ٠‏ حين . كانت 
ا #ثيليات الدينية تمل ى الكنائس + 


لى أن ما كان يدث .فق الغضور ' 


15١ 
+ من قذف الجمهور لببوذا بالحجارة‎ 
كن عدت اله ى العابد. الحرة‎ 


حيث تزدحم جماهير الشعب مظهرة 


غضبها على العمل : تأضبح 
الصريون ١‏ يعيشون أماعى . وكان 


الدكتور دريوتون هو أيضاً الذى 
أظهر لبا عبد 7لو 
فرعون أمام هاتور وهو يقدم له جرة 
النيذ :. إذا بجمهرة من الناس كانت 
تقوام تدقغهم إلى الافراط ى الشراب 
بل تتطلبه » وتدع النسها لسكر النبيذ 
الذئة يسعى بها إن النجاة . ثم زرت 
معابد الصعيد والقابر انحنورة تحت 
الصحور > وقرأت اكتاب الوت + 
وحفظت بضعة من أنناء 'القراعنة » 


فبینا يرتعد 


وبضعة تواريخ ويضعة وقالع . وأدت 
بى دراسة قواغد' الاغة' الضرية 
الكاسية إلى اعام الكاب » 
وأخذت أقغفئ بكل) سرور يعض 
الوقت » من زمن لآخر » ى استطلاع 
الحروف الميروغليفية الى أنشاها 
شاسينا غهتذممقط0 لطبعة امعد 
الفرنسى بالقاهرة .. ورتم ذلك 
ققد کان عناك شی ينقصنى ٠‏ شی" 
مهم ٠‏ إذ تذ كرت الفائدة الى جنيتباء 
با اکا الاح کج 
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_ E. Lefebvre, و‎ de FEgyptien classique, Le Caire (|) 


Gi‏ من كتيب الشرق والغرب 


| كتشاق فما بعد لبضع طرق عن الطبخ 
الرومانى کتیہا أنيكيوس هنااءاتيه . 
وكان طعام الباقلا بمزيج الخيانة الزوجية 
محر خيالى , وأى كتاب بالا ما بلغ 
علمه نی تاريخ اللغة » أو نى التاريخ 
أو فى الجغراقا يستطيع أن يعرت 
اليضارة الفرنسية » لوجهل وجود طعام 
خساء النسءك اللصتوع بالتوايل © 
الى العم الطهى بالنبيذ0© أو نز 
جيل الحياة المنزلية الفرننية ؟ 

ابت إقامبى ق مصر قداز زالت ی 
الغبازات المحفوظة عن مص الجائدة » 
الميراطيقية »> التى لا تعرف سم 
النظور :. بولكن كيف كن یعیش 
آنا ذلك الزمين ؟ ماذا يأكلون ؟ 
ماذا يقولون لنسائهم حين يثيرهم ؟ 
وطاما أسفت لغدام استطاغتى أن أرجع 
إلى كتاب شبيه بكتاب كار كوييتو 
عن الحياة اليونيئة فى روا" ولم 
أكن الوحيد ن “ذلك الأسف: نقد 
كتب كن حجان بولان سمطلسوظ .3 
ى عام ةو اتان أن أدله 
على كداب عن الحياة الخاصة فى 
محر الفرعونية . 

ودد علمت أن پیر وده 

La toultlabalsée (1) 

La daube (؟)‎ 


la tie quotidienne û Rame, Parls, Hachette (¥) 


:/melmegalla 0 . hllpe:/uwww.1acebook.comlbooks4all. Net 


Pierre Monte‏ سيصد ر ما قلیل کتاباً 
« عن الكياة اليوية ى محر ف عهد 


الرناسسة»:. وليس مونتيه أقل كفاءة 
أو توفيقاً من زسلائه الصرولوجيين 
الفرنسيين . وكأن المعابد والقابر 


تشازكة فا يتحت عنه . ولقذ, ظهر 
أخيرا كانه وحقق الامال الى کان 
يۇنلھا أمعاق ىكثرة مإيسطاد مته . 
فالشكن » والزمن , والعائلة : 
والشاغل التزليةء واكيأة ى الريك › 
والفتون والصناعات" © والاسقار 
والفرعون + والشرب والعيشن والكتاب 
والقشاة »:والتغاط الدينى فق المعابڈ : 
والدنائز + كل ذلك دوس ی "هذا 
الكتاب بالدقة الى يسمح يبهااما.لدينا 
اليوم من وثائق . ولا كانت الأخلاق 
والنظ ‏ والغنون والعتقدات قد تطورت 
خلال آلای الین اال مت قا 
الحضارة الفرغونية ر فقد اخقار 
الؤلف خقبة ممتازة امن التاريخ المصرى | 
عى“عهد الرماسة الذى جيزه كلانة 
حلول عظام . ستوى. الأول رسيس 
الثاني ورمسيبش الثاليف .. اقالآثار 1 
الضخية الرائعة + والعديد من مقار 
الملكات واللوك > وأؤراق البردى » 


من كتيب الشرق والغرب fer‏ 


والقصص : ومجموعات1 ذلا بات والقالات 


والعقود واخاضر 
السياسية 


٠‏ ووصية" رسيس 
» كل ذلك قد أتاح للمؤلفت 
درا للوثائق. معنوهاً وغز برا .وا 
شك :فيد أنه قد قفی عليتا أن نجهل 
يعض الملا هر اة الشعب » إذ يبدو 
سقلا أننا لن نبستطيع أن نعرف أيذآً 
الشعور الديتى للعامل أو للكاتب أو 
للكاقن المصرى. . نعم إن بعض المراسم 
والطرق. والعتقذات معروفة » وقد 
استطاع جاك فاندنيه J. Vandier‏ 
أن يكون بنا مؤلفاً لا بأس به عن 
الدين الصرى نرى فيه القيمة 
الحقة للعبادة المزدوجة »> عبادة الشمس 
وأوز يريس . ولكده لم يستطع هو 
ولا مونتيه أن يدلنا على العقيدة 
النردية الغة . 

فلترض بمذه .الجموعة الضخمة 
من الوثائق الى جمعها وفسرها 
وعرضما علينا مونتيه » وما من أحد 

يتكر:اليوم أالقيمة ‏ العظيمة” لقدساء 
ارين أو يتكر تنوع المواهب لدى 
فنانییم العاريين والمصوزين والنحاتين . 
ولكنا 0 اندي ٫بالضبط‏ كيف كانت 
حياتهم هنيئة فى جموعها . يقول مولنيه: 
كن ار إن يكثر رون من اير 
E‏ / 


لان يام على فعاف اليل كنك 
١‏ ولنفس هدا بال 
كانوا يحاولون التتع ينعم هذه إلدنيا 
حی فى قبورم » ۔ وما اكد فيه أن 
الفرعون: كان بادى الشدة أا + 
ومن المؤكد أن الكتاب نوا يلون 
إلى الضغط عل أبتاء الشعب. وأن 


استعال العضا کان كثيرا . ومن )اكد 


حياة هئيئة 


أيضاً أنالكهتة كانوا يسيون استخدام 
سلطتهم الدينية الى كانت تعطى م 
يسبب تاباهم الرفحية, (ولكن 
الفرعون تنسه كان يتاسى من ذلك 
أكثر ما يقاسيه النساج والزجاج ) . 
37 اكد أن التقراء كانوا طيلة 
لياح + يعيدنن عن مساواة الأغتاء 
حتى اذا ماتوا ای بے وهم 
وأحشائهم الفانية تى القبرة العامة : 
قلا هرم لم » ولا خلود ثم . وبكن 
المصربين الق دماء نوا يعون 
بأجسامهم ؛'يستحمون مرتين أوثلاثاً ى 


اليوم » ويتتزعون الشعر من آجسادم. 


ويتطيبون > وكان الفلاحون والرعاة 
يغنونأئناء علوم »أو يكلنمون حيوا ناتهم 
وكانت اليرة والتبيذ تيبم أوقاتاً 
0 


الدينية : ويو1كب الاهة؛ .اكان عبد 


5 تسعد | لتثيليات, 


ef 
آبون فرصة ي يتمتعون فيد بالآكل‎ 
الوافر والشراب طيلة شر بأكله .ود‎ 
كا قال‎ ١ يجن الشعب المصرى‎ 1 


CAGES o 


وموظفوه کثیرا ما كانوا حكاناً رحيمين . 
وأظن أن 
اک کان اک کی ا 


س 


الأيام الطيبة فى حياة 
2 


ريئان » قطيعاً من الرقيق بقوده فرعون السيئة» . 
قاس وكهنة شر هون متعصبون . لقد وان آمون رع يتوم أخياناً 
كان عدد الفقراء عظيا من غير شك بالمعجزات ليخنف عن الشعب آلام 
أيام ,الرماسسة ولكن الفرعون الأيام السيئة. 
عابيو 
نقلها عن الغر نسية مُصطنى كامل فوكه . 
5 
1 
* 
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من وراء کار 


أوربا المتحدة أو المنقسمة 


يشكو المهتمون. .بالمشاكل. الدودية 
كن ا لا يسمغون آزاء الخبیر بن 
نن الزوس ؛ فكل مايسفعونه شذرات 
وآراء نتتضيبة تنعل إلهم عن طريق 
ضحافة أمريكية أو تريطانية ذاتهوى » 
أو 5 يقرءون تيئا من اعذه الآراء:ى 
محل :تصدرها رونا بآللقات الأجدبية 
وتهذه تحمل طانم الدعاية' ما لا يعن 
غا وزناً كيزا . ولكن قرأنا أخيراً 
فى مجلة الأمور الخارجية. الأمريكية 
الى تدر كل :ثلاث ةأشبر.: مقالا كيين 
رومى مطلع عو الأسنتاذ الكستدر 
خالن الكآاتب السوفيتى العروف ىق 
الأسور الدولية وأستاذ عام التاريخ 
ججامعة.موسكو .وق هذا لقال استعرضن 
عجلاء وإسباب واعتدال سشتكفة أوريا 
وغل ستكون متقسةأو متحدة » وهو 
بعال فيه كتير من الآراء الطريقة 
وعو بتحدث. عن فكرة تعظيم أورنا 
واتمادها » وقد بدأت الضحف تتكام عن 
هذه الفكرة ى أثناء الحرب العَالية 
الثائية “وظهرت فى شكل إنشاء “كتلة 


غريية أوربية أو أغاد أورى غزى . 


ثم اقترح مستر تشرشل إنشاء ولآيات 
متحدة أوربية؛ولكن سیو يلوم أراد 
أن يكون مظهرها أكثر براءة فاخب 
أن يشما إنثاء أسرة أوريية غريية . 
ومما لاشك فيه أن الفكرة كانت تعرض 
ين آن وآخر مذ قرنين أو ثلاثة /, 
وفنا بين ارين" الأخيزتين "اقلت 
اتفاعاً عملي حين 'تادى بها الكونت 
كإلبرجئى السياسى التساوق وحين 
اتخذت فى سن وعو و اتجاها شبه رى 
عندنا عرش منیو بریان على رؤساء 
الوفود تى جمعية الام إنشاء اتحناد 
ائتلاق أورنى > وطلب إليه أن يضع 
مذكرة فى ذلك يبلغها جثيع الدول 
ومنبا دول الآتاد السوفينى . ؤكانت 
خلاصة بذ كرته ضرورة وضع مياق 
ميدق يؤكد بیدا تضابن" الدول 
الأوربية واتعادها آدبا + واتتزاح إعباد 
مؤتمر ولجنة سياسية دولية لتحقيق ذلك 


الاتحاد ووتع برنامج نای لدت 

وكانت حكوبة العال البريطانية 
الى كانت متولية الأمور فى سنة .وار 
متحفظة فىإجابتها على هذه المذ كرة » ثم 


5 
٠ 0‏ قابلت ألانيا هذه المذكرة ينتور » 
1 كانت إيطاليا معادية للفكرة . أما 
3 الرأى الغام الأورى قابل هذه 
القنرخات بذعر كبير إذ رأى فا 
مقاومة للاتماد السوفيتى والولايات 
التحدة. . 
أنا ريا السوقيتية ققد 
اعرا عل ١‏ الذكرة الى ادت 
للإشتراك ىفكرة تتعارض مع انظامها 
ورأت أن الفكرة أئليت على الدول 
ا .يدون أخذ رأيها الا سما ألا مبعدة عن 
جمغية الأم : 
وقد اعترض لورد سيسيل ممثل 
ا قمحا الم تراشة عل 
الفكرة' قائلا إن أوربا الى تكون 
معارضة لعا بأجمعه تكون أشد 
خطرآ کا 
AR 4‏ هذه التترّجات بان ضمت 
إلى محفوظات الدول.ونا استولى عتلرعلى 
5 الأمرى | ألاتيا عادت فكرة أتحاد أوربا 
على قاعدةجديدة 21 ونظام هتلر السمى 
: النظام الابيد مقتيس. e‏ 2 


من النافسة الدولية. 


۴ 


من وراء البحار 


مواردها ضد بريظطانيا وأمریکا بحيث 


يكون عتدئذ اتحادا أوربيا: فعليا تحت 
الاستعار الألانى . وقد تحظمت ألانيا 
وهى تجاهد ن سبيل الوضول. إلى 
هذا الغرض ٠‏ وتخلصت أوربا 'مرة 
أخرى من المنادين بالاتحاد . 

وعادت الفكرة من جديد ى تة 
ع و١‏ وقد تبناها الجنرال فرانكو 
الذى تنبا ببز مة ألانيا و إيطالياءقعيد 
نى رسالة أرسلها إلى شرل إلى الدعوة 
باتحاد أوربا لقاومة روسيا السوفيتية'» 
غير أن تشرشل, م يؤيد الفكرة 
جهاراً إذ کان فى الحك » ولكته عا 
لاشك فيه أن المنكوية: البريطانية 
كانت تؤيد فكرة انتلاف ورب غرى . 
وهكذا کان «العال العريطانيين 
ااذ صرج غازولد لاسکی نی عاط نة 
E‏ « ما لاشك فيه أن حزب 
العال يؤيد فكرة اتحاد اقتنصادى يشم 
بريطانيا وقرنسا والبلجيك ٠‏ وهولاندا 
والمميع 0 وأن. يكون ينها 
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من وراء البحار 


مليئة بالترغَيبٍ والارهاب تأبيداً مده 
الفكرة التى هى أل الفاشيين . 
قمن هو الذى يوحد بين دول 
أوربا ونا عو الغرض ؟ برئ اتشرشل 
أن الرعابة لانت أن تتولاها فرتسسا 
: ولكن أىجزء من ألانيا ؟ 
من الواضح ألانيا 
الخاضعة للاحتلال البريطانى والأمريق 
والفرنتئ . والعلوم أن ألمانيا لم تتبرأ 
بعد من الثازية: وأنها. فى المناطق 
الذكورة بعيدة كل البعد عن 
الدريمقراطية '. ونرى مستر تشرشل فى 
عجلة لأنه يود أن يصل إلى غرضه 
قبل أن كتفذ الدعتراظية إلى نه 
الناطق ,. ولقد وجذت أقوال تشرغل 
صدی لدی هائريخ لیختجار زعم 


وألانيا 


أنه يعنى 


الحزب الوطنى الدمتراطى الألماى الذى * 


أيد إيجاد اتحاد غزى أورى تحت زعامة 
بريطانياء» N‏ احترامه و إعجايه 
ر۲ 

ولقد سكت مستر تشرشل عن 
الدور الذى تمثله بزيطانيا فى هذا 
الاتاد وهو يلبسها ثوب الزجل الجر 
الذى لايرى إلى غرض نفعى . ولعله 
<J‏ يوجد نی العالم سياسى واحد يعتقد 
أن السياسة البريطانية الخارجية قا مة 
عن كرات الات 


Tex 
إلى هذه :الولايات التحدة الأوربية؟‎ 
نے مر رل المراعة ايك‎ 
فى هذه اللسألة » ولكن يبدو من أقوال‎ 
أنصاره التحسسين لفكرته أن هذه‎ 
الدول هى فرننا و إيطاليا والفسا‎ 
وألانيا وأسبانيا والبرتغال وبلجيك‎ 
والدامرك وهولمدا وسويسر ا والدولتان‎ 
السكندناويتان . ولقد كان اتحاد بريان‎ 
, يقف عند حدود السوقييت فى سنة جو‎ 
آنا فكرة اليوم فلا اتكتى بابعاد‎ 
الاتحاد السوفنيتى بل هى تبعد أيضاً‎ 
فتلندا ويولونيا وار ورومانيا والنطقة‎ 
ن ألانيا وبلغاريا‎ 
ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا . فاذا‎ 
د كرنا أن روسيا الأوربية تل ماق‎ 


EET 


جمهوريات سوفيبتية يلغ تعدادها 
.و مليؤن. من الان روأن اقول 
التاخمة لما والى متتبعد عن هذا الاتحاد 
يبلغ عدد كنبا . و سليوتاً ».بدا لنا أن 


فرعنل ريد أن يعد تحن سكن ' 


أوربا ليتفوا ى وجه النصف الآخر . 

ولقد زعم مستر تشرشال عن سخاء 
بأنه يكل الزعامة لغرتسا وألانيا » ولكن 
الحقيقة أن هذه الزعامة ستكون رمزية 
فتط وهو یضر أن کون بریطانیا 
سيدة الأقدار فىأؤربا . وما هو الغرض 
سن هذا الاتحاد ؟. هل هو سیاسی أو 
اقتصادى أو حرى ؟ إنه الثلاثة نما 


الكتلة خاضعة للتوسع 


1١‏ ن وراء البحار 


فهو بريد إلغاء الحمواجز الجمركية:ق 
هذا الاتحاد » وهو بريد أنيكون هذا 
النضف من أوربا عافظاً ليجد فيه طعامآ 
المداقع فى المغامرات الخربية الستقلة 
ولكنه الآن عت هذه الأغراض إلى 
أن تتالف الكتلة , 

ولو أنه بريد جرد إنباض الدول 
الأوربية اتبصادياً ولو أنه يقصد إلى 
غرض سلمى 4 أبعد عن اتحاده روسيا 
السوفييتية الى ابذلت ل ما بڌلت 
بريظائيا نى سبل هزعة هتار ولاذا 
أبعدت دول مشل بولونيا وبوغساانیا 
انق خاقت. بها الضائب" من النازيين 
أكثر من 'غَيْرهَا ؟ المعيتة أن فكرتد 
تر إلى إنشاء كعلة معادية للسوفييت . 
ولیس ذلك سين بل عى 2 9 
ساته من أزاهير الثناء على 5-4 
معادية لأمريكا ننسهاء لک يتخلصمن 
نفوذها الاقتصادى والسياسى فى ذلك 
الجزء من وربا . ولو أنه كانصرعاً ق 
الى ا إن بريطانيا حرجت 
من الجرب .ضعيفة اقتصاديا وسياسينا 
وإن جليفتيها الكبيرتين هما الآن أقوى 
منباء و إن مستعمراتها لا سيا المند فى 
اضظراب خطس» لذلك ين ,أن نوحد 
بين الدول الأوربية فنع نفوذ السوفييت 
والولايات المتحدة فيها؛ ولتكون هذه 
١‏ بع البريطاق . 


هذا ماجب أن يقوله » ولتكنه 
آثر أن يقتفى خطوات هتلر الذى بدأ 
بانشاء ميثاق مقاوم للكومنتيرن وانتهى 
بالخرب والكوارتك 


الرئيس روزفلت حين. وصفه بقوله 


. ولقد حدق 


٠‏ إندعافظ قد من المدرسة القدعة». 

وقد" تألنت «بلتدن. ق ضف 
ينابر اى لينة للعمل على أتحاد أوربا 
برياسة مستر تشر4لى وتجد هذه اللجنة 
تحمساً من زعماء اكثيرين من الحافظين 
وانقم الها بعض زعماء العال . ولكن 
المكومة البريطانية الحالية لاتؤيدها. 

أما موقف روسيا السوفييتية فهو 
موقف. معارض لعل هذا الاتحاد الذى 
ينادى به زجماء رجعيون والذى يخالف 
الدجقراطية »وسوف يؤدى إن م إلىأن 
تحل الكوارث بأوربا والعالم بأشره . 

ولقد نادى بعفى أعضاء: البزلان 
البريطانى من العال بخرورة المجالهرة 
بأن تعلن بريطانيا رغيتها فى التآلف مع 
أية دولة أخرى وشل هذا التآلف يقوم 
على ' مبادى”* غير التى نادئ بها 
تشرشل:ولكنه _بردى إلى فكرة واحدة 
بالرغم من هذا الاختلاف هى جمع 
أكثر عدد دن الدول حول اتريظانيا 
لكى ينقذوا. بريطانيا من صعوتها 
الاقتصادية والسياسية على خساب هذه 
الدول . وهذااهو السب أن زيارة 


من وراء البحار 


ليون بلوم لانجاترا قويلت بالترحاب من 


جميع اليهات . ولكن بلوم ليس هو 


قرنسَا » ولانظن أن ١‏ لشعب الفرنى 
بالرغم من انقسانه فى .هذه الفترة 


يرضى بأن تكون اللببهورية الرابعة 
أذاة ى يد انجاترا لتحتيئى أغزامها . 
ولآازيب فى أن. هذا الاتحاد 
شاام تتانقاة الأ التحدة الد 
يتعارض 5 فيقاق الام المتحدة الذى 
ينص على "أن المعاهدات .بين جموعة 
ص الدول يحب ألا تنكون موحهنة 


لحولا 
لعاداة مجموعة أخرى » وأن التسويات 
نطاق دول يجب 
ألا تتعارض مع نض سشاق 
المتحدة. وروحةء وأن تعمل الدول الى 
اشتركت فى هزيمة الحور تراك 
Ey‏ على تأببدالم والأمن . إذن 
م معی بعد هذه النصوص لوجود 


الى تتخد تى 


الدول 


هذا الأعناد ,الذى برغب أيه 
تشرشل + إذ ما هو إلا شقاق تحت 
اسم آحر,. 


اتهاه فى السياسة الدوالية 


ترى السياسى الفرنسى بول ريقو 
رئيس الوزارة فى زمن المز يمة فى بعال 
افتتاحی نشرته له مجلة « ريغى دی بارى » 
الكبرية فى عدد إنزيل أن بوم ۳إ 
مازس ستة يعو ,. سيكون يوا ثابتاً 
31 ع العالم » ففيه أعرب الريسن 
ترومان عن اعتقاده بأن العهدالأمريىق 
قد بدأ فهو متذ.الكلمة الأول الىنطق 
جیا ی خطبعه اتی القاعا بالجلسن 
الاي اصح بان سبألة إقراض 
تركيا واليونان ليست عرد سألة 
مالية بل إنه افعل اذلك لآنء سياسة 
ا الخارجية رومش كد ما الوطنية 


الوطنية مع أن القنابل الذرية الى 
قصنعها الولايات المتحدة اليوم تفوق 
القنبلة الى ألقيت عل هيروشجا فى 
قوجا يستائة مرة ؟ لذلك رئ أند کان 
حادق حت ضح فى الجمعية الوطنية 
الفرنسية فى بم فبراير المافى بان 
للولايات التحدة تفوقا ساحتاً على جميع 
الدول الأخرى عحمعة . قالسألة إذن 
ليست مسألة سلامة وطنية وتا هى 
شعور بالقوة يدقع هذه الجمهورية' 


العالم 


من الؤكت 5 الغرض الأول هو 


مو بن ذلك الشعب الیونانی 0 
5 اتی أبن بطولة وتعتب كثيراً فى 5 


العظيمة إلى التدخل القوى فى أسور _ 
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أثناء. القتال:: رولتكن الغرض الام .هو 
منعه امن أن يبتلع ى الكتلة الشرقية 
الى تؤلفها السوقييت؛فالحارسالامريق 
إذن سيحل محل الحارس الاجليزى . 

أما الشعب التو ی الذى م يتم 
أثناء ارت ولك خكوبة السوفييت 
تلح فى إصرار عليه عقها نى أن تخل معد 
على ضفاف الدردنيل > فانه ,سيجد 
الاعاتة نفسها التّئ منحت لليونان 
وسيمد مثل: اليونان بالعلمين الطرتيين . 
وهكذا نرّى الأمريكيين اعَل الحدود 
السوفيتية ف التوقاز » ورا 
على خروج السفن الروسية الى تتجه 
تخو البحر الأبيض التوسط والبعار 
الحرة . وبلاد مترو إذن ستسيطر مذ 
الآن على البحر اللأتبنى .فأى فرق نين 
موقفا مجلس الشيوخ الأمريى حين 
رفض التصديق على معاهدة فرشاى 
ويينه الموم ؟ 

وهكذا وضعت أبريك حاجزاً لتقدم 
الكثلة الشرقية نحو الغرب » ووقفت 
اوه عل ادود الرويةة 

ولیس عذاكل شی › بل إن 
الرئيس ترومان يماج الكتلة الشرقية 
ویب أنام العام أخا فرفت عل 
بلغاريا وبولونيا .ورومانيا نظاما 
دكتاتوزيا بغير رغبة هذه الدول 
وبالقؤة. والارهاب بالرعم من اثفاقات 


يسيطرون 


من وراء البحار 


يالتأ . وهو بالطبع بريد أن يقول إا 
فرظت نظام شيوعيا . وهو يقول إن 
هناك عاولات كهذه ی بلاد أخرى . 
فالأمر أمر خلاف بين توعين من اليا 

فأمزيكا إذن لن تسمح يتحول 
النظام' السياسى لآية دولة إما بالقوة 
أو على قول رئيسها بطرق ملتوية مثل 
التقافل السراسى ٠‏ ولةد نهم العالم ذلك. 
وعلى كل حال ستساعد ا 0 الام 
الخرة المشتقلة على الاختفاظ بحريتها » 
وَبْدَلكَ تنفذ ميثاق الام التحدة . وما 
لا ريب فيه أن جمعية الأ الزائلة 
كانت تی حاجة إلى حراس » ولقد وجدت 
الجمحية الى حلت علها هذا الرس . 

وليل ذلك إلا لآن القبلة الذرية 
الآن أقوى سثاثة مرة من تلك القنيلة 
أل ألقيت على هيروفما . 

ولقد نزلت , متزاحة رومان على 
موسكو كالبزق » فاعمت أيتجار وزراء 
الحلفاء المجتمعين قيا وتوقفوا عن 
الاعييم الصغيرة . ونشرت جريدة 
« أزقتيا » الروسية تعليقاً 'بعتدلا 
تكلمت فيه عن إخفاق الاتحايرٌ القاء 
ق اليونان وصرحت بأنه ها من أحد 
ېدد إسلامة تركيا . فهل “كانت هذه 
الاغة تقال لو أن الولايات التحدة 
أذارت ظهرها إلى أوريا + 

وين العجيب. أن اللبريدة الى 


من وراء البحار 


تنطق بلسان الحزب الشيوعى الغرنسى 
كانت أشد لمجة » ووصفت تصريحات 
ترومان بأنها لا تحتمل وأنه يشجع 
المهاجات الى هوجم بها الحزب 
الشيوعى فى أثياء مناقشة موضوع المند 
الصينية . 


كتب مسر یدای الكاتب المغزوفت 

تى مجلة « ناشنال ريغيو » البريطانية 
الشهرية وهى من الجلات الحافظة 
مقالا تی عدد إبريل سنة 40و عن 
أسطورتين حدينتين تنرددإن فى الآفق 
السياسى. فهو يقول إنه ايا للمراقب 
أن برق أن البيانات الخاطئة مد 
تصديقا بن الا إذا رددت هرات 
كثيرة على آذانهم .. ويضرب لذلك 
معلين: أو مايسميه الناس «التجربة 
السوقينية » . فالشيوعيون لا يفتاون 
يعلنون بطبيعة الخال التجاح الكبير 
الذى يلاقونه فى كل ميدان من ميادين 
الحياة الاجتاعية .. وأغلب الصحف 
التريطانية. والتقباد البزيطانيون 
لايؤيدون هذه الزاعم كاملة : ولكتهم 
يريدون أن يظهروا بمظهر سعة العقل 
فيوافقون على أن التظام الحاضر 
فروسيا عو خير منالنظام القيصرى . 


أسطورتان 


٦ 

وقد تكلم مسيو بول رينو طويلا 

عن هذه الناقشة التى كانت نى الجمعية 

الوطنية الى ۽ مارسن الماضى 

ودافع عن موقفه ا هذه الناقشة ودنع 

ما اتهمه به الخزب الشيوعى من أنه 
بؤيد الرجعية . 


سياسيتان 


على أن الكتاب الذى وه 
كرافشتكو الكاتب الروسى الذى فر 
من الشيوعية وأساء « لقد اخترت 
الخرية »يذل دلالة واضحة على أنهذا 
الكلام عبث» وكل ماختاج إليه لعبحة 
الحك هو قليل من التقدير ومعرفة 
بدائية ,بروسيا قب لالثورة .فاذا استعرضتا 
مسألة الطعام أولا فاتنا ند أن روسيا 
قبل سنة ۽ ووم - ولقد كان الكاتب 
علا بها كل العلم -- كانت #تمتع يكثرة 
الطعام ورخص أثمانة وجودة نوعه 
ما لايكاد يوجدٍ له مثيل فى العا لم ؛ فكان 
يمكن أن حم ابره اة من جير 
ما يكون فى مط أية محطة عا لا يزيد , 
عن روبل واحد » ويوجد ماهو أرخص 
من ذلك .ومع ذلك وبعد عاثر نبنة 
قضتها روسنيا فى السام أى فى يبنة .96 
صار الطعام موزعاً بالبطاقات . يدعى 
الشيوعيون أن توزیع الطغام بالبطاقة 
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حتىالآن هو نتيجة الحخرب . وهذا غير 
صحيح ؛ فان نوارد النطقة. النابعة 
للسوفييت قا يتعلق بالطعام غير 
محذودة لو أن المحكومة كانت حالة 
بض الشول ‏ فهئ فا الواقع أكبر 
كثيراً من موارد الولايات المتحدة . 
والواقع أن .هذه القلة'ى الطعام هى 
نتيجة سوء الحكر الشيوعى . 
وزم الناس أن المقاومة التاجحة 
الى قامت .يبا القوات السوفيتية ضيد 
الألانت هی 'انتيجة لنجاح النظام 
قوع :فما تجب الاشارة / إلته أنهذا 
اج ی عد مراع رة 
فظيعة وخسارة ق الأرض والرجال + 
يسيق هما مثيل ىحرب من الجروب + 
وم يتحول رى الحرب إلا بالعوائل 
الى هزمت نابليون وعى اتساع 
المساحة والشتاء؛وأخيراً الصفات العالية 
لنيدى الروسى » وهذه الصفات» نما 
لايتكرها أحد من رأوا. آلرب العالية 
الأؤلى ؛ قى تنك الخرب قاتل الروس 
مغل الشجناعة التى أظهروها أخيرا 
واستطاعوا أن يبزبوا النساويين » 
والأتراك فى كل ميدان: ولكنهم لم يكونوا 
لكا خافن ,كاي وك 
HE‏ ولو أن اليش القيصرى كان 
تائم بإلتغال رج من الخرب 
بانتصارات ایہر ما خرجت به البيوقن 


من وراء البحار 


السوفييتية نى سنة هو بعد أن 
استعمل رجال السوفييت الطرق 
التطهيرية الى اعتادوا استعالها دون 
ترددا. 

أمرّ آخر من الأسور التى برددها 
الناس هو إاد الحكوبة لصتاعات 
مزدهرة .و إقامة هذه الصناعات من 
لعدم .. وليس هذا القول جعت ؛ فان 
روسیا كانت تتمتع فى سنة ٤ر١٠‏ 
بصناعات هابة ثقيلة» کا أنه بدآت فبا 
صناعات حديدة مثل ضناعة القطن ٠‏ 
وكان الكونت ويت بعمل بقوة على 
اتباع سيانة صتاعية نا هضة ومد ستكك 
ا »> و لتقف غنها النهضنة 
إلا بسبي الخرب والثورة الشيوعية . 

ولو سارت الأمور ف هذا الطريق 
لا اضطر الشعب لان يتحمل الحزمان 
من الضروريات الأول حتى من بنا 
الدور تى سبيل التسليح فيا بين 
الحربين : وبالرغم من هذه التضحيات 
الكبيرة هل يمكن مقازنة جود 
السوفييت ق,الحرب بالجهود الأمريق؟ 
لقد استطاع الأمريكن نى ثلاث سنوات 
دون أن عملوا شعبهم تضحيات مؤلة 
أن يكونوا أبغد مدۍ ى كيسة 
التسليح ونوعه مما لا يقارن به مجهود 
السوفييت فى ست سئوات . ولعل المقارنة 
بين هاتين الدولتين هو عير مغل ٠‏ 


من وراء البحار ع 


لتعمل با هود الفردى والعمل الذى 
تحتكره الدولة , 

وثانى الأساطير أنه جما اعتاده النآس 
إذا ذكروا الشرق الأقصى أن يعتبروا 
سن يات سن ,من الذين أسدوايداً نعالم : 
ولكن التفكير تى هذا الموضوع يثبت 
لنا أن الثورة التى قام بها هذا الرجل 
نيت تعاسة لشن ها مثيل:+ كانت من 
أكبر الكوارث الى حلت بالصين 
»“بدة خمس وثلاثين سنة ؛ وقد يمفى 
مثلها من السدوات قبل أن تجسن 
يعرفون الصين حق 
العزفة ترون أن الضّين كانت محاجة 
إلى أسرة حاكة جديدة بدلا من 
الجمهورية التى أنشأها سن يات سن . 
ولقد کان یوان هی کی . الذى 
يعمل على ذلك بعيد النظرء غير أنه 
قوبل بالمعارضة من روسيا واليابان قات 


الامور. وكل .من 


ويرقى الكاتب أن الحكام 
البريطانيين لا يمضمون فكرة قتل 
الجاهير من الناض و اتخاذ معسكرات 
يساق إليبا المعارضون وما ماثلها سن 
الطرق اتی يلجا إا النازى 
والسوقييت ».وليكن هذه الوسائل هى 
التبعة للاحتفاظ بالتجربة االسوفييتية , 
و إذا كان تالطرق الاشتراكية ستخفق 
فى بريطانيا فسيصيح الشيوعيون 
قائلين إن السبب غو عدم 'تطبيق 
النظام الشيوعى بأكله:وسيتخذ هؤلاء 
الناس روسيا السوفييتية مثالا للنجاح» 
ولن يفكروا الله OS‏ 


السوفييتية امن الوارد مالس لد 
مثيل تى الجز برة البريطانية الصغيرة 
الغاصة بالسدكان . 

وأعرب عن أمله. نى أن يدير 
الانجليز آرم لی يجبوا عنده 
الأخطار. 


فشترصرنا 


والرة قصة للكاتب الفرنمى فرانسوا مورباك ترجة الاستاذين عمد عبد اليد عنير 


وعبد الجيد عابدين ( دار الككاتب للصرى ) 


فى هذه القصة نرى الكاتب 
الغرلسى قرنسوا مورياك فى خيرمظا هره 
قصاصا خبيرا بفنه » بلغ تى عام 
القصة أ كبر الراتب ؛ ونرى فيهياحثاً 
أجتاعياً من الطراز الأول » واسع 
الأفق » يبحث موضوعاً طريفاً قد نشهد 
أمثاله ىر جنيع الأسر على تلف 
جنسياتها.ء و إن کان قد أراد أن يتخذ 
ذه القصة جو الريف القرنسى . 
فالوضوع الذى أثاره ذا الكاتب ق 
هذه القصة بالذات » موضوع غالمى ؛ 
ونستطيع أن تقول إن التوقيق مياحب 
اختيار هذه القصة بالذاتء لنقلها إلى 
العربية من بين قضصص فرنسوا مورياك 
الذى يجح أحياناً إلى موضوعات ضيقة 
قد تم فريقاً دون فريق . فالمعروف 
عن مورياك هو نزعته الرجعية الدينية» 
وهى نزعة لها قيمتها وأثرها. » ولكنها 
قد تيمل من بعض مباحثه ى قصصه 
ميقا بيبعد عنها جمهرة كبيرة ما قد 
يستفيدون » لوعتى مورياك بموضوعات 
عالمية » ما له من مقدرة فى فن القصة» 


وقدره على صياغة الحوادث وسردها . 

فقصة « والدة » خالية من هذا 
العيب بموضوعها الحيوى » الذى يدور 
حول تلك الشخصية التى نجدها فى أسر 
كثيرة كا أسلفنا » وهى الأم العجوز 
الى تتسلط علىالدار ومن فا ٠‏ ورم 
أن هذه السيطرة لفائذة أينائها » ومن 
يلوذون بيؤلاء الأبناء . وهى تسيطر 
عليهم بروح قوية » وحزم لا يعرف 
الكل » وتظل نى حركة دائمة ودأب 
على إخضاع الجميع لرأيما وأوامرها . 
وتزعم أن هذا العمل إثما. هو لمصلحة 
الجميع ؛ قاذا هى لا تبذر إلا الشر 
للا'سرة ٠‏ وتجر عليهم بشدا وتصلبها 
الكوارث . 

تك هى الشخصية. ألتى رها 
فرنسوا مورياك بفن يسيطر على 
القازى' منذ. الصفحة الأول + حتى 
لا يستطيع ترك هذا الكتاب ىأو 
يغقل عن تتبع هذه الوالدة بسيطربا 
وتصلها اللذين يبلغان خد الاثم . 
ولعل كلة «الوالدة» لاتعبر كل التغبير 


ظهر 
عن الاسم الأصلى للقصة» وهو اسم لا 
يتيس التعبير عنه بكلمة عربية واحدة؛ 
فيه معنى ذلك الاصرار والثبات الذى 
نجده نى الجذور العميقة. على أننا لا نريد 
أن نتبسظ فى الكلام على «نزايا هذه 


ع 1 
القصة يعد أن يسرت لقارى' الغرى 
بنقلها ى عبارة عربية جزلة صحيحة + 
وبعد أن أخرجت هذا الاخراج الجميل 
الذى صار حممة من سات مطبوعات 
داز الكاتب المصضرى . 


مرا م واغتبايت الفرده العشسريىع للأستاذ عبد الم الجندئ فى جزأين 


( دار سعد مقر ) 


كنت أحب أن يطلق على هذا 
الكتاب عنوان أقرب إلى متوياته ؛ 
فان عا العنوان قد يدل على أن 
الكتاب جرد قصص أريد به إزجاء 
الوقت نى التسلية : ولكنه ىق حقيقته 
لاعت إلى الجرائم والاغتيالات ىق 
بشىئ' » و إا هو دراسة عميقة لثلائة 
من كبار الحامين ‏ أحدم انجليزى 
والآخر فرنسى والثالث مضرى » وعى 
دراسة كاتب خبر وسط الحاماه وحياتها 
العملية » كا خبر حياة الفكر والبحث 
العلمى . وقد أظهر مقدرته من قبل 
على البخث العلمى فى كتابه الذى 
وضعه عن أى حنيفة » وهو الآن يفع 
خبرته العلمية نى خدمة الحيط الذى 
تفى فيه زمناً طويلا من حياته العملية . 

ومع ذلك فالكتاب ليس محجرد 
بحث علمى جاف.. فى حياة أمثال 
مارشال هول وعو من أساطين الحاماة 


الانجليزية ٠‏ وق حياة هنرى روبير 
وهو من انفاخر احاماء: الترنسية > 
ما هو طريف كأية قصة اللتسلية آ. 
على أن ما نراه طريفاً حقا وجديداً فى 
هذا الكتاب هو ذلك القسم الذى 
آفرده ام من كي الحامين الذين 
عاشوا ى القرن:العشرين وهو المرحوم 
ابراهم الملباوى بك . 

وما عل هذا البحث الطريف 
والجديد قيمة خاصة أن الؤلف» فيا تعلم » 
قفى عشرات السنين يعمل إلى جانب 
عذا امحادى الكبير ٠‏ وأنه استطاع أن 
يطلع يمك صلته على المذ كرات الخاصة 
الى تركها ذاك اتحاى الكبير :وهو 
على با يعم الناس كان يلا" دور 
القضاء حياة كا يملا' بنشاطه جوانب 
كثيرة من الحياة السياسية والاجتاعية. 
ققد کان الملباوق رجلا نشيطاً دوا 
فصيحاً طموحاً . وهكذا قفى حياته 


17 ظهر 
الطويلة نى حمل ودأب فوسل إلى أكبر 
مزاتي الشبرة ى الحاناة' و إن 1 
يستطع أن يصل إلى أكبر الراتب 
وات الأخرع اسن نمال 
وهو إذا كان قد عجز قما ذلك لآنه 
لم يكن جديراً بها » ولكن خطأ واحداً 
ارتکبها ی حق بلاده أظل الق 
الأخير مناعياته فل. يستظم التقدام 
فى عمال الحياة السياسية والأجاقية . 
وهذا الخطا هو موقفه فى حادث 
دنشواى المشهور . 

اتل اة ب للم 
الجندى ذ كرى' هذا الحادت + فلقد 
أشار إلية وتک عنه کا يجب على 
المؤرخ الأمين . ولكنه لاحظ جاتب 
الصلة الى كاتت تريطه باحاىالكبير: 


التفسير لاسرا 


حديثاً 
فخنف من موقفه » وعدل عن الألوان 
الطلمة إلى الألوان النيرة ٠‏ واتخذ 
وب الحانى المذافم تی كلاه > وإن 
شط أن ا الخطأ تابا , 
والحقيقة أن الأنتاذ عبد الحلي الميندى 
م يرد اأن يترجم للسياسى المخلى' » 
و إنما أراد أن يترجم للمحاى العظيم . 
الذى كان يدافع عن الظلوم والذى 
لم يكد يكون له قرين نی بلاغته 
وفصاحته وحضور بدمبته عند المرافعة 
وا مذافعة . 

ولا ريب ى أن هذا البحث 
سيكون مرجعاً لبميع الذين. يؤرخون 
حياة احاماة والقضايا نى الفترة الوق 
من القرن الغشرين . ولايمكن أن ييمله 
من يكنب التاريخ السياسى لذهالفترة . 


لاناديم وهو مختارات من فريدريك اتجاز! ترجها وسدرها 


عقدمة طويلة الدكتور راشد البراوى ( مكتبة البضة ) 


لا .يزال الدكتور زاشد البراوى 
رج لا كتاباً بعد “كناب :. قالسائل 
الحيوية التى تشغل أهل هذا القرن 
وتسيطر على عام القكر والاقتصاد . 
نقد أخرنا نى هذا الباب إلى كتاية 
عن خربالبترول فى الشرق الآوسط . 
وقد نكون د أشرنا. إلى" ترجه 
لكتاب واس الال لكازل ,ماز کس > 


وهو الكتاب الذى أثر تأثيراً كبيراً 
فى الحياة الأوربية والأمريكية وأدى 
إلى إنشاء ذيث التظام ئى روسيا الذى 
هو موضع دراسة العام بأسره . 
وهو الآن. يتاب جهوداته فيخمار 
أهم الصفحات لكاتب من أكبر 
الكتاب. الذين قامت الاشتراكية 
فى أوربا على أكتافهم : وهو 


۴ 


ظهر حدیا 1 


الكاتب الاجتاعى فريدريك إنجلز . 

ولقد بدأ الد تور راشد البراوی 
كتا به ببحث طويل عن التفسير المأدى 
للتاريخ + وهو المذهب الذى اعتقة 
زعماء الاشتراكية. . وهذا البحث 
مستفيفن وؤاف يبين فيه اذاهب 
الختلفة ويقارن ينها ميث نقف منه 
على خلاصة وافية لهذا الذهب 
الاشتراى_الذى. اثر كتير ى ,الحياة 


الاجتاعية . والسياسية فى أوريًا 

وإنآ. لترجو أن : يقبن الكتات 
على .هذه الوضوعات الخيؤية إذا أرادوا 
النبوض بهذا الشرق التأخر نى عام 
القكر عن البلاد الأوربية » لك يصلوا 
به إن أن يتبوا الكانة الي جب أن 
تكون له بین الأم » ولك يساهموا 
بتصبهم. ‏ فى جرى هته الحياة 
الفكرية . 


عم الظافرة للبكباشى عبد الرحمن زكى ( الطبة الاميرية) 


هذا الكتاب الذى أصدرته وزارة 
الدفاع الوطى هو بحث مختصر وجليل 
يمتعرض تاريخ مصر :وأعادها ی 
صوزسريعة ودقيقة ؛ فهو يكلم عن 
مضر الفرعونية وما كانت فيه من عزة» 
م ينتعل إلى مصر الاسلانية:ومفاخر 
ذاك العهد حين كانت مضر دولة 
ناهضة قوية تحت حكم الكثير من 


الفاطميين والأأيوييين والإليك البحرية 


الاك ثم يكام عن عهدها 
المجيد الأخير نى حك الأسرة الحمدية 


العلوية » فى نحو بضع ومائة وعشرين , 


صفحة » رسم لتا الأستاذ عبد الرحمن 
زک صورة طريفة لتاريخ طويل برجم 
إلى مايزيد عن خمسة آلاف سنة . وقد 


طبع الكتاب طبعاً جيذا ووضعت فيه ” 


صور طريفة متقنة ٠‏ كا ختم يسجل فيه 
أ الأحداث فى تاريخ ا 


ار 


14 ظهر حديقاً 


عصر النى علیہ السمرم سن المعثه للأستاذ مد عزة دروزة 


( مطبعة دار البقظة العرية بدمشق ) 


عر مر (الجزء الثالى ) د تحة 


للطباعة والنشر بمصر ) 


أنو هر رة لمماحة السيد عبد الحسين شرف الدين 


المرقان بسيدا ) 

هى كتب ثلاثة أخرجتها الظبعة 
العربية منذ قريب ٠‏ تجمعها آصرة من 
أواصر العلم > وتتناول من قريب أو 
من يعيد موضوعا لا يكاد يختلف فى 
جملته وإن اختلفت وجهات النظر 
إليه واختلفت الغايات من تتاوله ؛ 
ذلك هو موضوع السنة الحمدية 
والأثوز من حديث رسول الله صلى الته 
عليه وسلم . آنا أول هته الكتب 
« غصر النى وبيئته قبل البعثة » 
نقد تناول هذا الوبوع تناولا. سلبيا 
حين حاول مؤلفه أن يؤرخ عصر 
الى على نهج جديد لا يستند فيه 
إلى ما روى من الأخبار وما أثر من 
الأخاديت > و إا يقتبس ,صوره من 
القرآن الكريم ليس غير : إذ كن 
القرآن فبا بر هو الصدر الأول أو 
الضدر الأوحد ‏ الذى ينبغى .أن 
بوثق به ى الاستدلال على بعض 
ما كان - أو أكث رما كان = ق عصر 
النبوة من أحداك وأحاذيث . 


htlps:/uwww.facebook.com/books4all.net 


بتحقيق الشيخ أجمد مد شا كر ( دار الممارف 


الموسوى الماملى ( مطيفة 


وأما الكتاب الثانى «سسندأحمد» 
فهو ذلك الكتاب الأم إلذى جع 
فيه الارمام أحمد بن حنبل ما صح 


لديه من حديث رسول الله بأسناده 
ورواياته. ؛ فكان إماماً فى هذا 
الباب . 


وأما الكتاب الثالك «أيو هر يرة» 
فيعرض لحديث عن رجل من رجال 
الحديث لا يكاد عقی مکانه بين أهل 
الرأى والرواية . 

فهى إذن كتب ثلاثة ولكنها 
تدور حول موضوع واخد من ثلاثة 
جوانبه : جانب سلى » وجاتب إيجاى: 
وثالك ين :ين . . 


عصر النى - ولست من هذا 
الباب فى بقام الناقد يحيث يسوغ الى أن 
أتثاول هذه الكتب الغلاثة كلها أو 
بعضبا بالتعليق والنقد ورد الرأى » 
أو التثويه والاشادة والعافضدة . 
وحسب القارى" أن أعرض عليه هذ 
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الكنب. وأعرفه إليها أصف له خبجها 
وا تيت رده 
ااانکاب 
عليه عنوانه :: حديث جديد عن عص 
الى وينثته قبل البعثة » يتناول 
تاريخ تلك الفترة الى سبقت مبعثك 
التى صلى اند عليه وسلم » 
او وا وبا ا 
العرب الاجتاعية ,والعقاية . وأديانهم 
وعقائدم ؛ فهو موضوع ‏ - كا قد 
ری القارى؟ ‏ غير جديد > وإما 
جاءت جلاته من حيث الأسلوب الى 
التزمد المؤلف: والنبج الذى سلكه . 
اومؤلف “هذا 'الكناب رجحل قد 
طوحت به أغاضير السياسة. تأبعدته 
عن بلذه أوألزمته الإقامة غرياً عن 
أهله ومجبه بضع سين ؛ فلم عد ىق 
غربته , من ألباب الآنس والتسرية 
آلا القرآن يدلو مصبخاً ونيا ؛ فانكشف 
له ى القرآن .من طول تلاوته وكثرة' 


الآول. نهو كا يدل“ 


فلم يليث أن جمع يته على إخراج هذا 
الكتاب وها أسبائه للعمل ؛ وكأنن 


ما روته كتب السبرة وغيزها من 
روایات « بسب تأخر تدوینپا وما 
يمكن أن ا قد اعتور حنظ الصدوز 
وصحة القل من لندن ٠‏ !أو-ما يمكن 
أن يكون قد تسرب ا الروايات بن 
أصايع الأهواء والميؤل والصئعة 
' والتلفيق » ؛ نآثر أن يطرح. ذلك كله 
تيجعل القران غدته وسندهءلا يستندإلىي 
غنيره من الآخبار والآثار :والروايات > 
ولا يعرض له إلا حين بريد الاستئناس 
ريا لا استنيط من القرآن وبا أعتدى 
إلا يسبيله ؛ :ف فان القرآن هوا من 
جميع هذه الشوائب فوق كل مظنة 


2 


وأقدس من أن تصل إليه 5بهة,سواء. 


ى صجة التدو ين أو سرعته ‏ جيف 
کان كذنك دا عند جميع اناس 
تترياً على مختلف أهوائهم وأجناسهم 
وأدياهم وأزتاتهم » . 


E ۰‏ اله ا الاتتدلال 


افيه وما تضعنه من الرأى وبا اتتهى . 
: ائ الاستتباط والتحرى | 
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Ve‏ ظهر 
إذ يرون الؤلف قد جانب ما درج عليه 
المتاف "جين اطرح ما روى امن 
أخاديك ردول الله حلىالته عليه وسلم > 
فلم يأخذ بثىئ منها وم جعل علا 
معوّله كأما هو يتكرها جلة ولا راها 
أعاد ننئقة أو متوضعاً للاستدلال ؛ وعو 
معتى أزاهء #اطر يباله حين آثر هذا 
الج + وبا أراه قد التزم هذه الحجة 
إلا مبالغة ف التحرى والاستيثاق لتكون 
حجته أقطغع ن وجوه الجاحدين من 
أهل الجدل والمكابرة . " 

وحسب المؤلف على كل حال أنة 
كل سرع جا جديدا ى البحت عن 
عضرالتى و كث آناقا لم يكشغها أحد 
قبله رن يسط ما بين 
للباحئين. وأهل النظر ليستتبطوا ما 
فيه من معانى غير العبادات والتشريع 
وأسرار الايعجاز. 


دقتى العيدف 


مسد اند اأنتلنت اديت 
عن هذا الكتاب الآم حين ظهر اللون 
الأول منهمنذ بضعة أشبر © قبا 
خاجة .إلى اديت عنم زهت > ودا 
هّ الزء +الثانى من تلك الوسوعة + 
بيبدأ_بالمديث الثامن والعشرين: بعد 
الخمسائة ويتهى بالحديث الرابع بعد 


() التكاتب المصرى عدد ۱۷ ( قعاير 154 ) س ٠۸۰‏ . 
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حديثاً 


أربعائة 


وثلائة مفخة » مذيلة عريدة المراحم 
ج راجح 


وألت > تي بضع وسبعين 


الأول 4 فهو يورد النصوضن تقة 


سند الحديث وقيستة ورواته + معزقاً 
بهؤلاء الرواة إذا اقتضى القام مزيداً 
من التعريف؛ شارخا با ریز وجها 
لشرحه من مجن اللديث » مستطرداً 
أحيانا إلى ذ كر أثره التشر يعى ودلالته 
النققية : وحسى تعريقاً ا بذل الجقق 
من جھذانی هذا الباب أن أنص للقارى* 
نذا من" تعليقاته + 


= « جاء النتى صلى أل عليه 
وسم أناس من قريش ١‏ الوا : 
يامد »إنا جيرانك وحلقاۇك + وإن 
اشامن بيا اقا أنوك اليس جم 
رغبة فى الدين. ولا رغبة نى النقه » 
إنما فروا من خيياعنا وأموالنا » تأرددع 
الجا فال الان بكرن انا مون ؟ 
قال : صذقوا » إنهم جيرانك ٠‏ قال : 


هر 


فتغير وجا الع صل اانه وه و © 
ثم كال لعمر : ما تقول ؟ قال : صدقواء 
إنهم جيرانك:وحلناؤك . فتغير وجه 
الننبى صلى اله غليه وسلم 0006 

ذلك نض الحديث ؛ و كاعا ذاكر 
محتق المسند أراً مما مجرى حوله بعض 
الجدل تى هذه الأيام وتتردد له أمبداء 
۳ انحا ثم الوطنية والختلطة » تقال 
ق تعليقة : 

م وهذا الحديث يذل على قاغدة 
عظيمة من أسس القوؤاعد الاسلامية 2 
أن يقبل. من أ ظاعر إساامد :کا 
يذل عليه القرآن والشنة ؛ وأتذلا عزف 
أحد > لااقاض ولا أمين ولا ملك ولا 
خليقة » أن يبحث فى الذوافع الى تذخ 
من أسلم إلى الاسلام ؛ أسلم علصا » 
طائعا : ألم لأى 


أسم 0 ألم 
ھی - كل ذلك سواء فى ظاهر الک > 
لآ يمك غير ذلك : حى إن رسول الله» 


وهو الذى يوحى إليه » تغير وجهه 
لصاحبيه أنى بكر وتر > إذ ظنا أنه 
يجوز البحث فى ذلك + لا بذا لا من 
مبحة القرائن اك ا هؤلاء الوفد 
من قريش » ولكن. رسول الله اطرح 
كل وأتبت لا غر الاسام © وقد 
Eb‏ ن E‏ الأدب a‏ أديد 
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v1 حديتا‎ 


رسول الله + حتى لقد جاءه ىق خلافته 
رجحل كن الشعوب + أئ الأعاجم : 
فشكا إليه أنه ألم 
منه £ فقال عمر 5 العا أسلمت متعوذاً؟ 
فقال الر E E‏ بايعيذنى؟ 
قال عمر : بلى ! فهذا الرجل لم برض 
أن ا عن نفسه » وأن يتحدث 
عن ضميره » فيقول مغلا إنه أسلم 
خالصاً راغباً نى الاسام + وقد لا 
يصدقه عمر + ءو إا لا إلى سماحة 
الاسلام » وإلى حك الاسلام + فهلا 
يعيذه هذا الاسلام قجمية إذا كان 
لم سیردا ؟ سال سؤآلا واعحا رعا 
فلم يستطع عمر إلا أن يبيب الجواب 
الصحيح : بلى . وإن تمر لصادق 
وموفق ٠‏ وإنه تعلم ما علمه سعلم 
الخير » رسول‌اته صلىالته عليه وسلمٍ .» 


وان الخرية توي 


ORE PGE 

عليه ولم على قوم ق زوش 
النخل ؛ فال : ما يصنع هؤلاء © 
قالوا :. يلقحونه » يجعلون الذكر ف 
الأ . قال : ما أظن ذلك يغى شياً. 


فأخبروا ذلك > فت ر كوه » فأخبر ىؤل 


. الله صلی الله عليه وتنام قال : إن کان 
Aa a‏ 


ا 


Vr‏ 2ه 


فاد تؤاخذونى بالظن » ولكن إذا 
أخبرتك عن الله عز وجل بی فخذوه 
قاقلن | كذب على الله تا 006 . 
قال فى تعليقة + « وهذا الحدذيث 
مما طنطن يه ملجدو مص . 
أضاذ عجون به أعل الستة وأنضارها 
وعدام الشريعة وحماتبا إذا أرادوا 
أن ينفوًا شيئاً.من السنة وأن يتكروا 
شريعة من شرالع الاسلام ت المعامالات 
وشئون الاجتاع وغيرها ء بزتمون أن 
هذه من |شعون الدنيا ». يتسكون 
برواية نس وام أعلم بأسر دنياكم 5 
واللحديث واضح صريح ؛ لا يعارض 
نضا ء ولا يدل على عدم الاحتجاج 
بالستة ى كل أن ۽ لان ردول اله 
لا ينطق عن الموى » فكل ما جاء 
عنه فهو شرع ,وتشريع > <وإن 
کدی دواع وإعا كان ق225 
تقح التخل أن قال لم : « ما أظن 
ذلك يغتى شیا » قهو 1 يار ول ينه » 
کن ال نکی ذلك 
سنة » حى یتوس هذا المعى 
إلى ما هدم به أصل, التشريع » 
بل ظن ٠‏ ثم اعتذر عن ظنله ء 
قال :+ء فلا تؤاخذونى بالظن » م 
فأين هذا عا بى إليه أوليك ؟ 


(0) رق الحديت ۱۳۹۰ س ۴۹٤‏ . 


. . علو 


حديثا 


هدانا انه و إياع شواء السبيل » . 
وعل ED‏ النسئ ‏ عفئى اق 
تعليقاته . 


أو هربرة .وهدًا كتاب کا 
يقول مولغ قد تقيض دوب وجوه 
وتتقيض تفوس مزورة عنه ؛ نقد أنشأه 
لتجريح رجل من أصحاب رسول الله 
وکن أكثرم رواية عته ؛ ذلك 
أبو غر يرة الأوسى؛ وهو فا يمه 
وای ٠‏ مقرط » مکتار٤‏ تذاب ١‏ 
e Jk‏ 
سق العقل ٠.صنيعة‏ بى أمية » احترف 
صناعة الأحاديث ليغيش من برهم » 
وهو يتك ر عليه أن کون حت 
لرسول الت سنب إلى تنزيبه من أى 
نه الصفات السابقة ١‏ والحق أن 
الصحبة جأ هى فضيلة جليلة © لكا 
غير عاصمة » والصحابة فيم العدول 
وهم الأولياء والأصفياء والصديقون 
وم علا وعظاؤم 4 وفيم مول 
الخال: + وفيهم النافتون من أهل 
الجراعم والعظاع Ce‏ 

وكاما حثى الؤلف أن. اول 
عامة السلمين رأيه فى أى هريرة ب 
وهو رجل صحب ادق سنوات - 


ا 


فيقول فى معرفئ الدفاع ‏ # الجنهور 
بالغوا ئی تقدیس کل من يسمونة 
صحابيا حتى خرجوا عن الاعتدال. 


إا يعفون أبا هر رة و>مرة بن جنيب 
والغيرة وبعاوية واين العاص وبروان 
وأسشالم تقديساً لرسول الله » لكونهم 
وار تح عه صل الله عليه وك 
ون ا تتقدم تقذيساً ا 5 
ولسنته على اله عليه وسلم . » 

ويتضمن: الكتاب مقدمة 
ومانية عكر فصلا وخائمة . ويتخات 
فى قاتضة الفصل الأول عن السب 
الدى حفزه إلى إنشاء هذا البحث 


تقول : ٠‏ أبو هرزيرة : حدت عن 


وقد عرف القراء أن ىق هذا اب 
تمن اع لاطعا 7 


1 
لاح النظر والتنتكير ‏ لذلك م يكن 
غابد من البحك عن هذا الكثر نض 
وعن حديكه کا وكيفا + لنكون علن, 
بصيرة فیا يتعاق من حديثه باحکام 

الله عر وجل ٠‏ » 

م فى فى الحمديث عن تلد 
وتشاته وتاریخه بنذ أسلم حتى مات فی , 
عهد معاوية » متعرضا فى ثنايا ذلك 
لبعضرماروى عنه من أحاديث تنبو 
عن العقل والذوق والكياسة وتخالف 
تعالم الدين > ميينآً مافيها من 
التناقض والاحالة .وعلاتم . الوضع 
والاختراع EST‏ خطانى . 
يراوج -نيناللين والشدة . " 
ليت معرى أكن ألو رة ا 
وصقه مؤلفه آم ١ن‏ رجا ار چ ١‏ 
سؤال لا أكاد أمنك الرأى .عه 6 . 


إلا التحف الآشرف النددان ۰٣و٠۲‏ ( ازيل نابو ۷٤١و‏ ) 


مخطوطات عربية س نن مقال 
للااستاذ على الناقانى عرر المجلة > 
عنؤانة ,+ النجف والاتتاج العلمق » 


يقول فيه : 
فق النجف ثروة علمية كبيرة 


قل أن توجد فى مذينة من مدن 
العا الاسلاتى ‏ ولكتها تحتاج إلى 
إعداد كبير من الطابع والعال ؟ 
وإكنيزاتية وابعة خخبة تساعد 
على إحياء هذاالترات الذى بهاتفخر 
وتعهن. 

« عناك من الخطوطات مانزيد 
على أربعة آلاف مخطوطة +تطبع > وقنت 
علها وكتبت عنہا » وکتای « دليل 


3 الأثار امخطوطة » شاهت على با أقول . 
3 وهناك علاء وتفوا أنفسهم للتأليف فقد 
1 ادوا الخزائن . والرفوف > وأحيوا 
8 اند زس من التوادر الأثارية خطوطهم؛ 


وهناك رجال لا يسرم كل حديث غير 
حديث النشر والتأليف . ولكن هل 
دى رهؤلاء النفر نع فقدان الال 
العآمل الأبان ٠‏ وغل تى ذلك 


الا 


Ek 


a 
E 


والأديب عندنا لا يملك قوت ,يوه 
ولا خضل "على اواحد من مائة بن 
اانه ؟ 6 

ثم یعوداالحرر نفسه فيقول ف 
العذد التالى من مقال عنوانه « نة 
التأليف والترجمة: والنشر » وعى نة 
أنشأتها .وزارة المعازف العراقية مذ 
قريب : 7 1 

و لئ أن قلت فير مره إن 
معبر قابت بدور اشر أ كبر من قيابها 
دور مؤلقفء إلا ى الآونة الآخيرة, 
وإن الكتب الى امت ياخيائها 
معظمها يرجع إلى العراقيين بالنظر إلى 
أنها أتقنت فن الطباعة وسرعة الابغراج 
الشنوع بالحوال ٠‏ وكادت أن بتاتی على 
اخ كتاب ,عدا + غير أن الضدف 
غادءت أن يت عبدنا زر عَليل من 
لفات الأجداد 1 يعثر عليه غزاة مص 
من الآدباء؛: خرى بنا أن تقوم ياحيائه 
وإخراجه لنكفر عن يعض السيئات 
الى عتلناها ا لأنفسنا غير شاعرين 
بالتقصير ماه قار يخا . ولقد صمت أن 


فى جلات الشرق 


أتقدم جا أستطيعه من خدنة ذه البلاد 
التى لم أحصل منها على ما یکیل راحتى 
وعيثى ببناء + عساعلة هذه اللجنة 
وقديم اماتحتاج إليه من يحت أو كتاب 
يوجد عندى ٠‏ ا “أ تعد أن 
أكثي ف لما عن عبات لا تعلم عنبا اء 
35 الاحتفاظ يحقوق 'أضحايها وتعويضهم 
أتعابهم ؛ وبذلك أرجو أن أكون قد 


ورایت بيروت عدد ة ( مانو )۱۹٤۷‏ 
رسالة الآدن من مقال للا”ديب 
عيسى إبراهم شاعورى عنوائه 
۾ الآذب الهجرى أدب رسالة يخاول 
فيه فنا من الخديث عن أذب المهاخر بن 
العرب نى أمريكا  .‏ وعهد لذلك 
بالنديث عن أسالة الأذب ليخلص من 
ذلك إلى بتر بر اللقيقة التى جعلها 
عتواتاً لمقاله > فيقول عن الآذب العرنى 
فى مافنية وحاضره : : 
.إن الأدب الغرى اق كياتة 
الطويلة إلافينة لم يكن يغرف معى 
« الرسالة الأدببة » تقد كانت المقايسن 
الکیری للا'دب ھی أن يكون تعبيراً 
عن عاطفة مهما يكن الوعها أو 
قصو يرا للنفنس أو للمجتمع » ى صدور 


Ns 
أن تبدأ أولا بدراسة كتب. لغوية‎ 
وتاريخية لتعدها للطبع » ما كتناب‎ 
العين لخليل بن أجمد ؛-وكتتاب‎ 
الطراز الأول فيا عليه من .لغة العربه‎ 
المعول + للسيد عق خان الشيرازى‎ 
السلافة > وكتاب الح ظط‎  بحاص‎ 
للصاحب بن عباد الذى قلل قيه‎ 
الشواغد وكثر الألناظ ..وهباك كثير‎ 
من كتب اللغة وغيرغا من سائر‎ 

الفنون لم تطيع . » 


خيقة أو واسعة . لذَلِك كنا داعا تعتين 
الشعر والثثر هما اليناحان اللذان تالف 
منهما « الأدب » . وتن طبعاً نعتين 
كل كلام مأنظوم: د شعرآً » وكل كلام غير 
ذى وزن ققاقية « نثراً »+ مهما تكن 
صفات هذا النثز ؤذاك الشعر . وعلى 
هذا القياس تكون خمريات الأخطل 
وأ نواس » وغراميات اشرق" القن 
وان . أنى. ربيعة - عق تبتكهنا 
ويذاءتها - » ومدائح التنى والبحترق 
وأحاجی جر بر والحخظيئة » وتقامات 
لخر تری 'والیازجی > آدبا > وأذبا فی 
الصعم ١‏ اما كتاسلات العرى 
ؤجبران ونغيمة وأى مافى + تلك 


التاتثلات الانسانة اتی زل عل , 


E‏ ق عاات: الشرق 


القلوب برد وسااما » وترقع التننوض 
معها ٤‏ بعد أن تجردعا من أوفنتار 
الطين وعبودية الادة : وتحلق بها 
قا عوالم يغمرها, التور » وتتالق 


أحكام الكتيز بن متا إلى اليلوم'. 
وهكذا كنا نهم الأذب . أما نحن 
أبناء ديل الحامن” فاا اتنظر 
إل الادب نظزة فيا علق وعمق وببعة» 
وفيا تقديس ومهابة : قلسن اتح 
عندنا أدبا ء لته استجداء صريخ ؛ أو 
وسلة إل الاستجداء نى الخالب + 


والاستجداء عِنَدَنا ذل ورذيلة . وليس>» 


اجا عندنا أدبا ء لاند نقحة وثياثة 
ويغضاء ٠ ٠‏ والبغضاء عتدنا رذيلة 
كبرى . ولسن التبدل ىق الحب 
وآلتراب ععدنا أدبا ¿ لآنه دعوة 


«صارخة إلى سيادة الرذيلة . وليس 


التخر والماسة عدا أدبا 4 لبا 
غرور وكبرياء » والغرور والكيزياء 
عندنا امن أمهات الرذائل » لاسا 


' وها يصدران عن ابن الطين |. 


ومتی کان للطين :أن يفتر ويتكين؟ 
« وهكذا. نحن اليوم نفهم أن 
الأدب رسالة عم الحياة ». وترفد 


البشر ؛ وان نة الاذت هى ى 
مايسديه إلى الياة و إلى الناش من 
خير» أو نبا كن أن ينتجة نى الحياة 
من کر ا لا جیا الاڈ یح اس كا 
يقول لعمةافازان - هو او کل من يدللى 


على الطريّق » ويسير اما . » 


الآذى للاننان - وق العندد 
ل ادي ل 
م حميد حمدى محمود › جوم فيبا 
حول ذلك الموضوع حوبا + فيقول ؛ 

ندعب أن نبت أولا أن الآدبا 
لادب مغالطة سفسطائية الا وجرد 
لما فى الواقع » و إن وجدت قان وجودها 
ھی شليع ع الاقلاع غه . 

«الادب إذن للانسان ! ون 55 
الحقيقة عب أن بدا.. لادب الذى 
خم الاتسان هو الآدبا > وذلك .هو 
أدب الواقم » فقلا ينفق اثنان على 
الأحاسيس + واإذا إتفق أن وة هذا 
الاثفاق فبين : انين كبت اجا 
مطالبه النفسية الانسانية وتبكر لما 
ولبسن لزميله لبوس.الغيرية فخرج عن 
نطاق ذاته الخاصة وعقها . 

« هذه بعى نقطة ا بين 
الأدب الواغن. الضعيف التأثير الذى 
يركتيه كاتبه لا من معمعان واقعه 
الدوار» ولا من صراعاته مع الشدائد 


pe:/tmelmegalat 


ق مجلات الشرق vv‏ 


الى عاناها :بل سن صفحة فكرهالبارد 
التخجر .. فنحن - على الأغلب نفضل 
العتاو ين الشخمة مغلا : القضايا 
الغريبة لنختارها موضوعاً لكتاباتنا . 
وهنذا بالطبع نوع من المزعة 
الأدبية ٤‏ ولو اختار كل أديب أسلوباً 
القوة والرشاد ىق كفاحه الدموى 
الخار ٠‏ ثم رجم کل ما يقع له من 
نتيجة سلوكه الشخصى هنا لأفاد 
الأدب وأفان - القراء فائدةا جلى 
ولغرس فيهم ارفج الأدبية الحقة » روج 
التحليل والاشقصاء والترجمة عن 
اللياة لا عن الفكر : فان أدب الفكر 
قليل التقع . 

« إن الأدب'لن يكون عقراً فى 
0 کتحقرہ على أيدى الأدياء 
التزمتين الذبن بقصدون أن يروجوا 
شيشا أرادوء لا حقيقة صرخت بها 
الطبيعة فى أفاقهم . 

« فخيرإلنا إذن أن نبتعد عن 
الأدب النابع من الفكر وتقبل على أدب 
الواقع أدب الحياة والتقدم والغاء .. 
أدب الصعرية والألم المغن + أدب 
الصبراع العف » أدب المعارك المدومة 
الدائرة 5 


الدعقراطية فى الشرق - وتقتبس 
مملة «الأديب» فق باب البريد الأدى > 
َة عن جريدة « كل شئ » اللبنانية + 
بقول كاتبها الأستاذ عبدالته العلايل 
عن الدعقراطية فى لبتان + فكأنما 
غيل إلى أنه يتحدث عن أزمة 
الدعقراطية فى الشرق كله لا فى لبنان 
وحدة: 

« نحن إإلتماا السقنا ىق تيار 
الدعقراطية »لا لأثنا حملنا عليها حملا 
ایا اع امعو فى لیت . 7 ! 
وهى ( أى. الدعتراطية ) من هذه 
الطبيعة كالتبض الحى للقلب البشرى 
يكون أبداً العلامة على الصحة 
أو الرض . 

« والدعقراطية اتخذت ضاتها , ىق 
النيانة » فهل كانت النيابة لدينا كمانة 
حقيقية ؟ 

« يسوءى أن أجيب » وأن أكون 
فی "جوانى اکٹ ميلا إلى التشاؤم» 
وبسزدن نوق :ديك أن يكزن عدا 
اواب صدى امس كل ذلك الشعب 
الرهق . 

« ولكن الشعب بعد اليوم لن 
يهمس سنا » فا مس جبانة ... . ولن 
يحتزل , اليدان. «الامزال حياتة 1 © 


ف لاست اليب 


من لندن 


هود ابزويه Horio‏ ( عدد ازيل 1۹4( 


فى الآدي كلنا يعرف أن 
الكتاب القضصيين الأسؤيكيين 
يشبرون الاهدام بالمباحث والدراسات 
الطويلة العميقة نى البيئات الأديية ىق 
جميع أقطاز العا وفى أوربا خاصة . 
ومصدر هذا طرافة هذا الادب ولا 
عنفه الشديد . ونرى مثلا هذا 
الاهتام فى مجلة « القكر الحديت » 
العراقية .. قرأنا شبريتها «جولة فى 
مجلات العالم » + فرأينا قيها. الكاتب 
يقول عن قصل لمترق ميار 
Henry Mier‏ ظهر فى مجلة «لارش » 
4‰ : « . . .ولیس من شك 
أن ى هذين القولين شيئاً كثيراً من 
الرومانتيكية إلا أنه جب ألا يغرب 
عن ,الباق أن. ميلر یعیش ى فلاذ 
الاد والفراغ الروجى ٠‏ فى أمريكاء 
وأنه لابمكن أن يكون مناك 


ثورة جبارة. من دون رإمانتيكية » , 

أما نى مجلة « هورايزون » فنقرأ 
دراسة طويلة قد نشربها غلة « كنيون 
يفيو « The Kennton Review‏ 
لأول رة عن الكاتب الأسريك‌الكبير 
إرنست هيمينجوق E. Heminğway‏ 
وعنوان عذا القال ۽ « القصصيون 
الفلاسغة : هيمينجوى | وصاحية 


ريقيو » 


زو برت بن وارن © . وهو مقال 
طويل + قسمه التاق إلى ثلاثة أقسام . 
يصف لا ى القسم الال مايسميه 
« عالم هيمينجؤى + . ونزی من أول 
جملة فى هذا القسم اعراف الكاتب 
بعنف مؤلف « وداع السلاج 2 
ويقول ر. ب. وارن إن وزاء كل حوادث 
قصص هيمينجوى ظل الراب ماديا 
كان أو روحيا » و إن أشخاص هذه 
الحوادث يقاومون انمز ئة أو الموت ٠‏ 


Novelist-Phtosophêrs, X : Hemingway, لاط‎ Robert Penn Warren (4) 


A4 Farewell to Arms (¥) 


ا ا اح و و ررس رول يوون 


تى لات الغرب Y۹‏ 


ولكبم عاولرن داعا أن ينقذوا شبتاء 
٠‏ إنهم لون صورة البعض القوانين 

مور شرف .الذى عل الآتتان 
رجاد تاز من الذين يتبعون عن غير 
قد أهواءم اللضطربة ويدفعهم ذلك 
إلى الخيبة ».هذا العا العنيف البائس 
م یکره ینوی » إنما کان أيضاً 
عام زولا Zola‏ ودرايزر Dreiser‏ 
وكوثراد Conrad‏ وفولكتر Faulkner‏ 
وقد أخذ كزلاء الكتاب من علاء 
القرن التاسع عشر هذا العام « الذى 
لآ مركز له » . ونجد فى أثناء 
قرزاءتنا جملة تذكرنا برأى نافد 
« الفكر الخديث »انی هترى ميلر وعو 
أن فى بع فصص لمترى ميلر غفا 
كثيراً من الرومانتيكية: يقول ر. ب. 
وارن :* إن العواطف الشعرية والؤئرة 
والفاجعسة فى موضع م يكن ينتظر سنا 
شی لیس مقضوزا على هيمينجوى وحده 
ونما هو شی نجدہ فى كثير من آثازنا 
الأذهة منذ الحركة الروسانتيكية . .0 
نين أذب هَيِنْجوى وميلر ضلة الفن » 
ونين النقاد الذين فرقت بيهم المسافات 
صلة الفكر . بعد هذا القدم الطويل 
يلتقت الناقد إلى قصة من ابص 
أ. هيميتجوى ويدرسها د BS‏ 


وعنوان: القصة : ٠‏ وداع السلاح : 
ویم صاحبها بالدين وإن لم يات 
للقارى' يحل دينى للمشكلات الى 
يعرضها . وهىتطلب العنى واليقين ى 
عام لا معنى له ولا سوضع فيد لليقين . 

فالقسم الثالث والآأخير لقاله هذاء 
يحاول الناقد أن يدفع عن عيمينجوى 
بعض الاعترافات الى وجهت إليه . 
الاعتزاض الأول أن آثاره تالف 
الأخلاق...,والثاى أنها تتحرف عن 
مرق الحياة الحديثة. وتجهل البناء 
الاقتصادى لجماعة ومع هذا 
الاعتراض الآخير أنقصصض عيميتجوى 
لا تعلم شيئاً لأن أفكاره م تستمد من 
الحياة الحديثة أو لأنه لا يتم أفكاره 
على أساض متي . وجيب التاقد على 
هذا بتقل قول المصلح الديتى سافونارولا 
سشدوققه + « كانت لى أفكار قليلة 
ولكنہا خطيرة » . وخم راب 
وازث: مقاله معترقاً بان هيتتجوق 
م يؤد إلينا مصدراً تاريخياً ولاتشخيصا 
طبياً ( وط برد هذا قط ) وإغا أدى 
إلينا أروع الرسوز . 

واقرأً ى هذا العدد أيضآ مقالا 
عن الشاعر الايطالى العظم جيا كومو 
ليوباردى Giacomo Leopardi‏ .و 


E ê SÎ DE E (0 
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1 
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IA. 
الدراسة الأولى من سلسلة .دراسات‎ 
العام : « دراسات فى‎ 


العبقرية »() وأم شی نفیده من هذا 
المقال هو أن ليوباردى ل ير تی الحياة 


فی مجلات الغرب 


إلا عيو بها و إما كان فى |الوقت نفسه 
يثير ى نفوس قرائه ولعآ بالحياة 
لايطنا ؛ لأنه كان يعتقد أن أوهام 
الاتسان لن موت كلها أبدا . 


The Nineteenth Century and After  هرعث القردء التاسع عثير وما‎ 


( عدد ازيل ۱۹٤۷‏ ) 

فى السياسة - فى هذه الجلة ثلاثة 
فصول موضوعها العام ساحل البحر 
الأبيض » وينوع خاص ثلاثة أقطار 
ى هذا الساحل هى اليونان وفلسطين 
ومصر . 

أما المقال الأول قعتوانه : «اليونان 
والامبراطورية والولايات التحدة » . 
صاحبه ف. ا. فو جت وسيتبع هذا 
المقال مقال آخر أو نقالات أخرى ى 
نفس الموضوع . ما القال الأول » 
عنوانه «قطاع الطرق» 804145 7۸e‏ 


' فهو يصور لنا ما يسميه عو جراكم 


العصاة الدين يكونون الجيش 
الدموقراطى الذى يعترف به الحزب 
الشيوعى فى اليونان . ولا يمكن 
القارى" اللنصك أن يكون لنفسه رأياً 


قاطعاً فى هذه المشكلة إلا ,بعد دراسة 
عيقة. وهدااامن اصعب ما كن 
إذا انظرت إلى اختلاط |الصالح الى 
يعارض بعضها بعضاً ى هذه البتلاد 
الآن . وهذا القال نفس دليل على 
هذاء إذا لاحظت أن صلحبة متحمس 
أشد الحماسة فد من ينهم بعض 
| زملائه من الصحفيين والكتاب : 
« بالوطنيين » . ولنعطى فكرة عن 
شدة بغضه نتقل ختام بقاله » وھ وکا 
ترى © منقول من رسالة عدن بون 
الحوارى إلى أهل روبية 09« حتجرتهم 
قبر سفتوح . يألستتهم قد مكروا . 
سم الاصلال تحت شتاههم . 

أرجلهم سريعة إلى سفك الدم . ىق 
طرقهم اغتصاب وسحق . وطريق 


Studies fn genius : 1, Leopardi, by Foscarina Alexander )١( 
Mediterranean Seabord : Greece, the Emptre and the United (¥) | 


III, 12-17 (F) 


States, by FA. Volgt. 


فى لات. الغرب 


| السلام لم يعرفوه . ليس وف الله 
قدام عيوتهم ,> 
يتبع هدا الحجوم العتيف ضد 


| هؤلاء الوطنيين مقال عن فلسطين (0. 
| قاذا امتاز الخال الأول يعنفه امتاز 
| هذا يده فى الاعتدال والرفق . 

أما ا لقال العالث والآخير فعتوانه 
ء مصر والسؤدان والعاهدة » .. وأم 
ھی فى هذا القال :هو المركز المتاز 
٠‏ الذى بخص بدالكاتب مسأل ةالسودان. 


وصل إلينا العدد الأول من مجلة 
تدر تى الجزائر باللغة القرنسية 
وعدوانما « فور » 70796 . ويكتب 
فيا كتاب من العرب الغاربة ومن 
الفرنسيينَ . وتعرض تجلة «فورج » على 
قزائها ما نزيد أن تعمل خير الأذب 
والفكر ى كمال أفريقيا فتقول:< نتمنى 
أن يتقى نی أرض الغرب هذه ٠‏ أكرم 
ا ئى القكر الاملاى القديم والحديث 
يأكرم ها رق إالفكر الوق ابن 
واليوم .... . .ىإذا حاولنا أن مجع 
ى هذه امجلة أفضل -كتاب الغرب 


. Palestine, by Dudley Danby (¥) 
املق‎ he Sudan ond the Treaty, by L&C. Hon CB. فل اماق‎ 


يد + 1 


من الجزائر 


لها 


وعى ؛ ى رأيه ٠‏ المانع الوحيد للاتفاق 
ين مصر و بريطانيا العظمى . , .(؟) 
والوضوع دقيق جدا لا يكتنى فيه 
بقل جلة أو جل من هذا القال ؛ 
نقد يكون فی هذا النقل ما يلتوى 
نرأى الكاتب عن الطريق الى أرادها. 
ولا شك أن:الذق مبتمون بآراء الانجليز 
ى كله السألة: التطيرة سيقرءون 
يعناية بقال اللفتنت - كولونيل 


عن بے بردوود 0 . 


الذين يكتبون بالغرتسية » فنحاول 
أيضأ أن تنشر ترجمات أبرع الؤلفين 
نى اللغة العربية . فان غايتنا هى أن 
العتل وطن مشترك للذين يختلفون 
نى اللغات والغاذات والدين. . » وق 
العدد الأول نقالات لصلاح الدين 
تلاتلى » وهو مراسل الجلة فى تونس > 
وقصة قصيرة لحمود زروق عنوانها 
03 حسام » » والقصة معجبة تجمع بين 
الروح الشرق الجاد والرح الفرنسى , 
فق شهرية الكتب نقد قصير لكتاب 
قيد المدنى عنوانه :م السلبون 


أحمد توة 


ا 


فى جز برة عقلية وجنوت إيطاليا ٠‏ . 
ومؤلف الكتاب كا نعم من هذه تيوتم ٠»‏ 
الناقد 
ی آخر مقاله إن هذا الككتاب جاء 


الأسطر 


توتسى وقول 


فى الوقك الناسب ؛ الآنه 1 
عن هذا للوضوع | إلا كتاب تاريخ 
عبقلية الاسلامية المستشئق 
أمارى ‏ تتقسة > ومقال 
التونتى بي النصيد 7 مسن 

عيد الوهاب . وق الشهريات أ 
لفرنسوا 
مقال 


الايطالى 
للعاللم 
ا 
بوتجان François Bonjean‏ 
E‏ شززة. a‏ 


ی لات الغرب 


ها ى قرنسا وهو قضة « ضيعة 
لمرى بوسكو . 


بوسكو ى الغرب حين 'ألف كتابه" هذا 


وكان 
ضيعة' فى » جنوب 
قرنسا + :وكان يقرأ لصديقه بونجان 
حات اهن القصة شيئا فشيئاً .. وين 


الذى يصور حياة 


ل ننس أن فزانسوا مان عاش ى 
مصر بضع سنوات أمتاذا وال 
مع المرحوم الدكتور أحمل ضيف كتاياً 
عنوانه « متصور » عن‌اليباة الصرية . 
ويسرنا أن نتبز هذه الفرصة فعذاكر 
ببذين الاسمين 2 


أ من بارس 


العام الفرئسى Le Monde Français‏ عدد 15 ( أبريل £۷( 


فى الادب - إقرأ نى هنه الجلة 
مقالا لان لويس بورى عن الكاتب 
العظم بتاك » عنوانه : ٠‏ يلزاك 
والطلمة 04 . 

ويتذكر القازى* الذى 
بالأدب الفرنسى الحديت ١‏ أن . جان 
لويس بورى كان نال جائزة جونكور 
Prix Goncourt‏ سنةاو ع و , لکتابه 


Henri Boseo. Le Mas Théotime (۱) 
Jean-Louis Bory, Balzac et les fênêbres (¥) 
Mon village û heure allemande (F) 


يعنى 


٠‏ قريتى فى ساعة الألان ,© والقال 
الذى نقرؤه فى مجلة م العالم الفرنسى » 
عبارة عن يعض صفحات متقولة من 
كتاب: غنوانه < لزا ٠‏ سيظهن قزيبا 
ی باریس . وسبب عتوإن هذه الصفحات 
«بلزّاك والظلمة» » نى اختيار شخصية 
« قوتران ٠»‏ سنتلا وسطا كله 
الدراسة . والذين قرأوا «الملهاة 


ى مجلات الغرب Ar‏ 


La 007116416 Humaine ٠ الانسانية‎ 


بلزاك حين يكتب ٠|‏ بعبارة 
يعرفون الدورا الهم الذى يتى به هد [خرى إن بارا حكن عدد اة 
ارم المارب من الأشغال الشاقة فى القوطية قاده ذلك إلى القصة البولسية 
قصة بلزاك . وتدور دراسة جان - - وغمره نى الظلمة الاجماعية فى “نفس 


لويس بورى حول هذه الجهة > جهة الوقت» . إناتجإه هذا االبحث غريب 


التخنى الحجیب الى.تذ كرنا بالقصص, کا تزى > ولكنه بی على آثار 
البوليسية . وهذا زأى سولف الكتاب. بلزاك ضوءآ عجا . 


ابد ل مسین 


hilps:/lwww.facebookcor/baoks4all.net oldbookz@gmail.com 


hitps://Lmelmegallat 


جائز8ة الكتب المصرى للقصة 


قرات اللجنة ما قدم إليها من قصص لسابقة الكاتب 
الصرى قم تخد يبنبا ما يستحق الانفراد بالجبائزة كلها . وإعا 
وجدت قضصا لها حظ من جودة » ويستحق أصحابها التشجيع ؛ 
لأنهم خليقون إذا جوا وأخلصوا » وأكثروا من القراءة 
واللاحظة » ونسوا أنفهم شيئما . أن يعظم حظهم من 
الرق ى التصوير والتعبير جيعا . 
ولذلك قررت اللجنة تقسم اللبائزة إلى جائزة. أولى » وقدرها 
ستون جنها تمتخ للاستاذ عمد حكمت عمد صاحب قصة 
«قلب يتفتح » ٠‏ وجائزة ثانية قدرها أريعون جنها تمتح 
للاستاذ أجد ممد غيش صاحب قصة « صعئ البؤس » 
وأوصت اللجنة دار الكاتب الصرى بأن تنشرقضة «ليلى » 
لصاحبها ابن الريف إن أراد . 
د ی 
ارا عبر القادہ الما ئى 
و ر مسئ 


الثاهرة فى ۲٤‏ مايو ٠١۹٤۷‏ 


ımelmegallat htlpe:/lwww.facebook.com/books4all.net 


لقد انى عضر المخطوطاث والفلم والحرة .. 


وصارت الكتب الآن فى متناول اجميع بفضل 
أآلات الطباعة الحديثة التى تحرج الآلاف من الكت 
فى فترة قصيرة ؛ ومن المستطاع ع الحخصول عا ل الكتب 
القيمة بأعان ردد 


سق إذن لدور النشر إلا أن تتبارى فى حسن ن اختبار 
وعم وإخراج الكتاب ف صورة أنيقة بدبعة 
حى لاله قطمة فنية . 
وفى هذا المغمار جد القاعين على النقر بدار اكات 
المصرى مم السابقين . 


لا 


«دالكاب المصرى » قسم النشر باشراف الد کتور طه حسين بك 
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طبعة غر اجره 
2 ۰ قرشاً 
«البريد لاجرأين ٠‏ + ملا 


1 me/megallat htlps:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


